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 مقدمة

لات القرن دتسعل ىإل لةرمالحضيعود اهتمامي بالهجرة 

دراسات والمقالات من ال قمت بكتابة عدد ، حلدماالماضي

في  المهاجرين الحضارمبوترجمت الجزء المتعلق  هاعد

د  من كتاب المستعرب الهولدد  فان دن بلرخ الأربيل  الهد

. )حضرموت والمستوطدات العربلة في الأربيل  الهدد (

من  جعن ثلاثة نماذدراسات  وقمت كذلك بكتابة ثلاثة

في التوفلق بلن المشاركة  وانجح نالذي مهاجرين الحضارمال

الفاعلة في تدملة أرض المهجر وبلن المشاركة الفاعلة أيضا 

رأيت أنها ، وجدادالآباء والأو أرض أالأم  موطدهتدملة في 

حلاة كثلر من الداس في  في تغللرشاركت بشك  أو آبر 

شلخ بن عيد الرحمن السلد : وهم ،حضرموت وبارجها

الشلخ عيد الله أحمد سعلد بقشان والشلخ الكاف والمهددس 

 .باحيلشيسالم عيلد 



 7102      أ.د. مسعود عمشوش                          في مهاجرهم                        الحضارم 

   5 

دراسة  الدراسات الثلاث، يتضمن هذا الكتاب وإضافة إلى تلك

عن )صورة المولدين الحضارم في  7117مهمة أنجزتها سدة 

رها عمار الأربيل  الهدد (، وقراءة لرواية )سالملن( التي نش

، بعدوان )الحضارم من المهجر الشرقي 7104 سدةبطوي  

)المولدون الحضارم  بعدوان إلى المهجر السعود (، وقراءة

التي كتيها أحمد السقاف  لروايةولت فلها اافي فتاة قاروت( تد

. وأبلرا يحتو  الكتاب على قراءة لكتاب الشاعر 0278 سدة

استعرض الذ   للة(ممد )رحلة جاوة الجصالح بن علي الحا

 .فله جوانب عدة من حلاة الحضارم في اندونلسلا

وأتمدى أن يلقى القارئ بعض الفائدة أثداء تصفحه هذا الكتاب 

الذ  أتمدى أن أستطلع يوما ما نشره  ،المتواضعالالكتروني 

 .ورقلا

 والله من وراء القصد

 د. مسعود عمشوشأ.

 7102 دايري   عدن



 7102      أ.د. مسعود عمشوش                          في مهاجرهم                        الحضارم 

   6 

 

غافورةنفي س الحضرميالمهاجر   

 أنموذجاشيخ الكاف 

مدذ أقدم العصور ظ  الإنسان الحضرمي يعشق السفر 

والترحال. وأيدما اتجه أبذ معه قلمه وعاداته الثقافلة 

والإنسانلة العريقة التي مكدته من الدجاح في التعام  مع 

سب ثقتهم واحترامهم، وهذا ما مكده من الإسهام الآبرين وك

في نشر الإسلام في بقاع كثلرة من العالم، ومن تكوين ثروات 

ضخمة استطاع بواسطتها المشاركة في تدملة وطده واليلاد 

التي هاجر إللها. وهداك كثلر من الأسماء التي نجدها 

لمغتربلن يمدللن استطاعوا بفض  نجاحهم الياهر أن يتركوا 

بصماتهم في ك  أرض نزلوا بها، وأصيحوا رموزاً هداك 

وفي وطدهم. فمن مدا لم يسمع عن ابن محفوظ أو العلسائي أو 

بقشان أو العمود  أو الكاف؟ وإيمانا مدا بضرورة الانتقال 

من الحديث العام عن تاريخ الهجرة الحضرملة ودور 

ج المغتربلن في التدملة إلى تسللط الضوء على بعض الدماذ
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اليارزة من المهاجرين اللمدللن الذين جسدوا نجاح المغترب 

ابترنا في هذه الدراسة  ،اللمدي في بدمة بلاد المهجر ووطده

التركلز على دور شلخ بن عيد الرحمن الكاف الذ  يعد 

 .المؤسس الفعلي للثروة الكافلة في سدغافورة

ً م ن في الجزء الأول من هذه الدراسة سدحاول أن نقدم نتفا

سلرة السلد شلخ بن عيد الرحمن الكاف الذ  لم يحظ حتى 

الآن باهتمام أ  باحث بعكس نجلله أبوبكر بن شلخ الكاف 

فقد قام علي أنلس الكاف   .وعيد الرحمن بن شلخ الكاف

وجعفر السقاف بتأللف كتاب عن أبي بكر بن شلخ الكاف الذ  

آبر لعيد  لا يعد مغترباً، وقام علي أنلس الكاف بتكريس كتاب

 .الرحمن بن شلخ الكاف

وفي الجزء الثاني سديلنّ كلفلة إسهام شلخ الكاف في تأسلس 

الدهضة التجارية والعمرانلة في سدغافورة التي هاجر إللها في 

نهاية الخمسلدلات من القرن التاسع عشر. وسدكرس الجزء 

الأبلر لتقديم الدور الذ  قام به مؤسس الثروة الكافلة في 

ليدات الأولى للدهضة الاقتصادية والسلاسلة والتعللملة وضع ال
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والعمرانلة التي شهدها واد  حضرموت مدذ مطلع القرن 

العشرين. وسدشلر في نهاية الدراسة إلى المصاعب 

والسليلات التي التصقت بتجربة المغترب الرائد شلخ الكاف 

 .في الإسهام في التدملة في الوطن وفي أرض المهجر

 من سلرة شلخ الكاف أولا: نتف

ولد شلخ بن عيد الرحمن بن أحمد الكاف في مديدة تريم سدة 

هـ(. وعاش طفولته مع أبله وإبوته الستة أبي 0755) 0832

”. على فقر مدقع“بكر وعلي وأحمد وحسلن وعيد الله ومحمد 

وفلها تعلم القرآن وحفظه. وحضر الدروس الفقهلة لعدد من 

ون وحريضة والخريية حلث علماء حضرموت في تريم وسلئ

أقام مدة من الزمن عدد العلامة الشلخ عيد الله أحمد باسودان 

ً في الفقه:)الإرشاد(. ولأن بطه كان  وحفظ على يديه كتابا

جمللاً فقد نسخ بلده هذا الكتاب نحو سيعلن نسخة وباعها 

 .للكسب لقمة العلش

ومث  كثلر من الحضارم في تلك الفترة شجع الوالد عيد 

على السفر  -باستثداء عيد الله –الرحمن الكاف جملع أولاده 
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إلى جزر الأربيل  الهدد . وقد توفي ك  من أبي بكر وعلي 

وأحمد في جاوه. وللس لهم أ  دور يذكر في تكوين الثروة 

الكافلة. أما حسلن فمن المؤكد أنه قد مارس التجارة في 

ة سدغافورة وجاوة. وبما أن وصول أول شخص من أسر

فدرجح أن يكون  0857الكاف إلى سدغافورة يعود إلى سدة 

ً حلدما  حسلن هو أول من استقر بها. وبما أنه لم يترك عقيا

( فقد آلت ممتلكاته لأبويه 0863) 0781توفي بجاوه سدة 

محمد وشلخ. وقد كتب محمد بن هاشم في )الدور الكافي: 

ن وكا“( ما يلي: 52ص  تاريخ الثروة الكافلة ورجالها،

لهؤلاء الأبوة الأشقاء أخ من أبلهم يدعى حسلدا قد هاجر إلى 

جاوة قي  محمد فساعده الحظ هداك وأقيلت علله الثروة 

تخطيه؛ فامتلك بسدغافورة عقارات واتسعت تجارته غلر أن 

الأج  لم يمهله حتى يص  إلى آماله التي يطمح إللها، فعاجلته 

ترك نسلاً فوضع ولم ي .0781المدلة، وتوفي بجاوة حوالي 

إبوته أيديهم على ما ترك من ثروة، وكان بمثابة أساس 

وفي السدة نفسها ”. شلدت علله هذه الثروة الكافلة المياركة

 .توفي والدهم في حضرموت 0781
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وبعد أن  .(1855) 0727ووص  محمد سدغافورة نهاية سدة 

مكث بها مدة قصلرة غادرها إلى مديدة سرباية في جاوة. 

برأس مال هو الدزاهة وعلو الهمة “بدأ يمارس التجارة وفلها 

 .وقد لحق به أبوه علي وشاركه التجارة”. وقوة الإرادة

( غادر شلخ بدوره حضرموت 0852) 0725وفي سدة 

متوجهاً إلى سرباية للعم  عدد أبله محمد. لكده، حلدما وص  

إلى سدغافورة في طريقه إلى جاوة، استلم من أبله محمد 

 .يأمره فلها أن يستقر في سدغافورة ويعم  بهارسالة 

وعددما ازدهرت تجارة شلخ الكاف في سدغافورة انتق  إللها 

محمد. ولإدارة الأعمال في سرباية أحضرا من حضرموت 

عللا ابن أبلهما الأكير عيد الله الذ  شرع في إدارة الأموال 

الطائلة التي ترس  من سدغافورة وجاوة إلى حضرموت. لهذا 

نجد في بعض الوثائق القضائلة لجزيرة سدغافورة أن الإبوان 

الثلاثة شلخ ومحمد وعيد الله هم الملاك الأصلللن لعقارات 

 .الكاف في سدغافورة
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 0822وبعد وفاة الأخ الأكير عيد الله في حضرموت سدة 

هـ اضطر محمد للعودة إلى حضرموت وتولى زعامة 0722

توفي. وانفرد شلخ بإدارة بلت الكاف هداك بلفاً لأبله الم

ولمساندته أحضر من  .تجارة وأملاك الكاف في شرق آسلا

 .حضرموت ابده أحمد وعيد الرحمن ابن أبله عيد الله

وبعد بضع سدوات من عودته إلى حضرموت أصلب محمد 

تخلى عن الدنلا واعتزل الداس بمسجد واكتفى ”بحالة نفسلة و

. وتمادى بذلك طوال من اللياس بشملة يستر بها عورته فقط

”. السدلن بسيب جذبة جذبها إثر فقدانه لصديق له توفي فجأة

في السدوات “ويقول محمد بن هاشم في )الدور الكافي(: 

ً وراء  الأبلرة من عمره نيذ السلد محمد الكاف الدنلا بتاتا

ً عما  ً تاما ظهره وابتعد عن جلللها وحقلرها ونفض يديه نفضا

هيائها وركن إلى الإنزواء والخمول لصق بهما من ذراتها و

والاعتكاف في زوايا المساجد وقاعات المعابد ولم يشأ أن 

يخاطيه أحد من الداس وما هم علله، واعتراه شذوذ اجتماعي 

حم  الداس على أن يصموه بوصمة الجذب والخلط العقلي، 
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وهكذا الداس حديثاً وقديماً لا يعتيرون من العقلاء إلا من اندفع 

لارهم ورقص على موسلقاهم وأحب ما يحيون وكره ما في ت

 .”يكرهون

ً وثلاثلن 0827هـ )0301وفي سدة  (، وبعد أن أمضى بمسا

ً إلى حضرموت  سدة في الغربة، عاد شلخ الكاف نهائلا

ً نجلله الصغلرين عيد الرحمن وأبا بكر، وذلك بعد  مستصحيا

بن أن عهد بإدارة أعمال الكاف التجارية في سدغافورة لا

أبله: عيد الرحمن بن عيد الله الكاف، ويساعده فلها ابده احمد 

 .بن شلخ الكاف

( توفي شلخ بن عيد الرحمن الكاف 0201) 0378وفي سدة 

عن عمر يداهز الثلاث والسيعلن سدة. وقد أنجب تسعة من 

الأبداء هم: أحمد الأكير وعلو  وحسلن وعيد الرحمن 

حمد الأصغر، وثلاث وأبوبكر وحسن وعيد القادر وعمر وأ

 .بدات هن: علوية وفاطمة وسلدة
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 )ثانلا: شلخ الكاف وأرض المهجر )سدغافورة

من المعلوم أن المهاجرين الحضارم وأحفادهم قد قاموا بدور 

مهم في مختلف نواحي الحلاة الاقتصادية والسلاسلة 

والاجتماعلة والديدلة في معظم جزر الأربيل  الهدد  مدذ 

ثامن عشر. وبفض  أبلاقهم وسلوكهم استطاعوا نهاية القرن ال

أن يكسيوا ود السكان المحلللن، وكثلر مدهم اندمجوا وسطهم 

وصاروا جزءا من نسلج تلك المجتمعات التي استقروا 

وقد مكدهم ذلك من نشر الدين الإسلامي في تلك  .وسطها

اليقاع وأن يتيوأوا عدداً من المداصب السلاسلة والاقتصادية 

 .ماعلة والديدلةوالاجت

يتعلق بمديدة سدغافورة بالتحديد، من المؤكد أن  وفلما

الحضارم قد قاموا بدور مهم جداً في نشأتها وتدملة الحركة 

التجارية والعمرانلة فلها. فعددما قرر الجدرال اليريطاني 

كان  0802ستامفورد رافلز إنشاء تلك الجزيرة/المديدة سدة 

ر التجارة في جزر الأربيل  يدرك دور الحضارم في تسلل

الهدد ، وسعى إلى اجتذاب التجار الحضارم المستقرين في 
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كان هداك نحو  0874جاوة إلى مديدته الجديدة. وبحلول عام 

عشرين مواطداً حضرملاً في الجزيرة. وبما أنه كان يشعر أن 

الهجرة الحضرملة سوف تتزايد بشك  سريع قرر )ستامفورد( 

اللة العربلة )الحضرملة(. وفي بلان لجدة أن يحدد مدطقة للج

سوف يتم أبذ “جاء ما يلي:  0877الإسكان السدغافورية لعام 

العرب ومتطلياتهم بعلن الاعتيار، وأعتقد أنه من الأفض  أن 

 .”يكون مقر إقامتهم بجوار مقر سكن السلطان

لهذا نلاحظ أن من أهم ملزات الهجرة الحضرملة إلى 

ة غلر مياشرة. فكثلر من الحضارم سدغافورة كونها هجر

انتقلوا إللها من جاوة وبعد أن حققوا شلئاً من الدجاح التجار  

وتعرفوا إلى عادات المجتمع الملايو  وحظوا باحترامه، 

 .واستطاعوا أن يدشروا فله الإسلام

وييدو أن أول من وص  إلى سدغافورة من الحضارم عام 

سومطرة؛ وهما محمد بن اثدان من التجار الأثرياء من  0802

هارون الجدلد وابن أبله عمر بن علي الجدلد. وفي سدة 

استقر في سدغافورة عدد من أفراد أسرة السقاف.  0874
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وتيلنّ الوثائق الرسملة للجزيرة أن تاجراً من أسرة الكاف 

 .0857وص  الجزيرة سدة 

وسيق أن ذكرنا أن محمداً، الأخ الأكير لشلخ الكاف قد وص  

(. وبعد أن مكث بها مدة قصلرة 0855فورة نهاية سدة )سدغا

غادرها إلى مديدة سرباية في جاوة. وحلدما استقر شلخ بن 

سدة  –عيد الرحمن الكاف في سدغافورة بأمر من أبله محمد 

في إحدى مؤسسات التاجر الحضرمي سالم  توظف-0852

 .السر  بمرتب شهر  لا يتجاوز الثلاثلن بوروم

اً كان يتمتع بمواهب فطرية واستعداد وحدس أن شلخ ولا شك

عالللن أهلاه لتحقلق نجاح باهر وسريع في عالم التجارة 

سار لا يلتفت يمدة ولا يسرة ب  ظ  يغتدم “بسدغافورة. إذ 

الفرص إذا لاحت له، ويكد ويكدح ويحاول فلدجح. وهو 

علاوة على أداء واجيه في وظلفته لم يرض أن يقف عدد هذا 

طفق ييذل جهود الجيابرة في الاقتصاد، وفي العم  الحد، ب  

بارج وظلفته، والاستفادة من مركزه، وكذا الاعتيار بك  ما 

يمر أمامه، وابتدأ يراس  رجالاً في الخارج ويخدم آبرين، 
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ويدصب نفسه )كوملشن(. وموظفوه يعلمون ذلك مده ولكدهم 

لا يزالون حريصلن علله لحسن بدمته ونزاهته وقلامه 

 .”اجيه لديهم أتم قلامبو

مدى اكتساب شلخ ك   -محمد –وبعد أن لمس الأخ الأكير 

شروط ومقومات الدجاح في التجارة، كتب إلله من سرباية 

وأمره أن يقدم استقالته من مؤسسة آل السر  وييدأ يعم  

لحسابه الخاص. وقد حاول آل السر  إقداعه بالاستمرار في 

له راتب كيلر ب  وأن يجعلوه العم  معهم واقترحوا أن يكون 

شاكراً لهم حسن صدعهم “شريكاً لهم في تجارتهم، لكده رفض 

 .”وجمل  معاشرتهم

وعددئذ اتفق الأبوان شلخ ومحمد على توحلد تجارتهما في 

وسدغافورة، وتيودلت بلدهما اليضائع، وسرعان ما  اسرباي

ذاعت شهرتهما وتدفقت عللهما الأرباح والتوكللات 

ت من ك  ناحلة. ولم يتردد شلخ في اقتحام عالم والتسهللا

العقارات. فاشترى كثلراً من الأراضي والمياني في مواقع 

كانت نائلة من سدغافورة لكدها سرعان ما أصيحت في قلب 
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المديدة وتضاعفت إيجاراتها عشرات المرات في فترة 

 .قصلرة

ثم تزايد بشك  سريع نشاط الكاف التجار  في سدغافورة. 

أسهمت الأسرة في بداية تعملر المديدة، حلث قام آل الكاف و

بيداء عدد كيلر من العمارات وقاموا بشق الطرق. وقاموا 

أيضا بيداء أحد الجسور الشهلرة هداك، وإحدى أجم  

الحدائق، ومسجد الكاف. كما شارك شلخ الكاف في تأسلس 

 .أول مستشفى للفقراء بداه الحضارم بسدغافورة

الكاف في سدغافورة من بلن أوائ  التجار اللمدللن ويعد شلخ 

الحضارم الذين بادروا إلى رصد جزء من ممتلكاتهم وثروتهم 

للأعمال الخلرية المتدوعة، إما المياشرة أو في إطار ما 

يعرف بالأوقاف. فهو فتح بلوته للضلوف العرب في ك  

وقت، ولا يضلق بأ  ضلف يدزل عدده في طريقه من وإلى 

لسلا، أو من وإلى حضرموت. وقد انتهى به الأمر أن إندون

جع  من إحدى عماراته وسط سدغافورة )دارا للغرباء( يأو  

وتيلن وصايا شلخ الكاف أنه  .إلله المسافرون من وإلى الوطن
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العلم قد أوقف عددا من عماراته لـ)الغرباء( وطلاب 

ن. ويؤكد الياحث أملن والمدارس في سدغافورة وتريم وسلؤ

 علي بن طالب في مقال له عن )الحضارم في سدغافورة

Hadramis in Singapore)  معظم الأراضي التي تقع “أن

اللوم في الحي التجار  بوسط سدغافورة كانت ذات يوم ملكاً 

ابه أما فان دن بلرخ فلقول في كت”. للأوقاف الحضرملة

 %81( إن 0886)المستوطدات العربلة في الأربيل  الهدد  

على الأق  من العقارات في الأراضي الخاضعة للحكم 

اليريطاني ]أ  في سدغافورة[ يمتلكها الحضارم المقلمون 

 .هداك

وبسيب حجم الأعمال الخلرية للكاف في سدغافورة في نهاية 

تسب الكاف القرن التاسع عشر، وبفض  مكانته التجارية اك

سمعة طلية بلن السكان المحلللن بشك  عام، وصار اسم 

الكاف يضاهي في سدغافورة اسم اليس في عدن. وتمكدت 

أسرة الكاف من المشاركة في الشؤون اليلدية للجزيرة. 

وتذكلراً بدور شلخ بن عيد الرحمن الكاف في التدملة التجارية 
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بوضع تمثال والعمرانلة في سدغافورة قامت السلطات هداك 

 .له من الشمع في متحف سانتوسا

 المصاعب التي واجهت الثروة الكافية في سنغافورة

بلال الثماني  – بفض  حدكته وبيرته استطاع شلخ الكاف

أن يدمي  –عشرة سدة الأبلرة من عمره التي قضاها في تريم 

الثروة الكافلة في شرق آسلا وحضرموت. فقد ظ  يراقب عن 

اء في تسللر دفة الأمور هداك، وييعث لهم كثب أداء الأبد

توجلهاته ووصاياه.)أنظر وصلته لابده عيد الرحمن حفلد 

( وقد استمر عيد الرحمن 0أبله أبي بكر في الملحق رقم

هـ 0305وأحمد يديران تجارة الكاف في سدغافورة إلى سدة 

حلدما أمر شلخ الكاف بعودة ابده أحمد بصحية بقلة أفراد 

هـ أمر ابده احمد وابن أبله حسلن بن 0302ي سدة العائلة. وف

عيد الله بالتوجه إلى سدغافورة بعد أداء مداسك الحج للستلما 

زمام الأمور في سدغافورة من عيد الرحمن بن عيد الله الكاف 

الذ  لم يتحم  طيلعة  –الذ  عاد إلى تريم. وقد عاد حسلن 

، وعاد  هـ 0371إلى حضرموت سدة  –الحلاة في سدغافورة 
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هـ واستلم مده الإدارة عيد الرحمن بن عيد  0373أحمد سدة 

هـ أمر شلخ الكاف ابده عيد الرحمن بن  0375الله. وفي سدة 

شلخ الكاف وحفلد أبله حسلن بن عيد الله بالتوجه إلى 

 .سدغافورة لإدارة الأعمال هداك

ومع ذلك، من الواضح أن هداك عوام  عدة جعلت شلخ 

رغم حدكته، بعض الصعوبات في إدارة أعماله الكاف يواجه، 

 –في سدغافورة من حضرموت. فالعقللة الحضرملة كانت 

تفض  الإبقاء على إدارة الأعمال من قي   -وربما لا تزال

أفراد العائلة. كما أن شلخ الكاف، كان يرفض اللجوء إلى 

المحاملن والمحاكم. وأوصى أولاده أن يفعلوا مثله ويتجديوا 

 .”وى والمحاملن والمحاكمالدعا“

هـ 0378ومع ذلك، بعد وفاة أبلهم شلخ الكاف مياشرة سدة 

(، اضطر الأبداء إلى تأسلس )شركة الكاف وشركاه( 0201)

 .وسجلوا موادها ووثائقها في المحكمة العللا بسدغافورة

كما أن شلخ الكاف لم يتحمس لإلحاق أبدائه بالمدارس الحديثة 

ورة حلدذاك أو إرسالهم إلى مصر أو التي افتتحت في سدغاف
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الغرب للتعللم، وفضّ ، مث  معظم المهاجرين الحضارم في 

إرسالهم أو  -ولأسياب قوملة وديدلة -جزر الهدد الشرقلة

إعادتهم للوطن، وذلك لضمان تعلمهم لغتهم الأم وميادئ وقلم 

 .عقلدتهم ووطدهم

ً  ولا شك على تأجلر أن طيلعة الثروة الكافلة التي تقوم أساسا

العقارات والأراضي التي اشتراها شلخ بن عيد الرحمن 

الكاف في نهاية القرن التاسع عشر قد سهلت لهؤلاء الأبداء 

مث  غلرهم من  –تسللر شؤون الثروة بشك  أو بآبر. إلا أنهم 

لم يستطلعوا بتلك العقللة  -أبداء المهاجرين الحضارم

صلدللن والأوروبللن والمؤهلات أن يدافسوا رجال الأعمال ال

الذين أصيحوا سادة التجارة في سدغافورة )وجاوة( مدذ مطلع 

 .القرن العشرين

كما أصليت ثروة الكاف في سدغافورة بخسائر وهزات عدلفة 

بسب القوانلن التي اتخذتها السلطات المحللة بشأن ملكلة 

الأراضي، وإيجارات العقارات، وإلغاء الإشراف العائلي على 

وبسيب تلك القوانلن الجديدة، ونتلجة  .الأوقاف ممتلكات
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لاعتماد شلخ بن عيد الرحمن الكاف في وصاياه على أسس 

)الوقف الخلر  والوقف العائلي( برزت عدد من قضايا 

 .توزيع الثروة بلن الورثة من الأحفاد

 ثالثاً: شلخ الكاف والوطن

ً وثلاثل طوال فترة إقامته في سدغافورة، ن التي امتدت بمسا

سدة، ظ  شلخ الكاف يحتفظ بصلات وثلقة مع أرض الوطن. 

فهو، حلدما بدأت الثروة تط  علله لم يدس أبدا أفراد عائلته 

وعلى الرغم من طموحه الشديد  .المحتاجلن في حضرموت

إلى مضاعفة رأسماله وأملاكه العقارية في سدغافورة، فقد 

ت دأب مدذ السدوات الأولى من غربته على بعث الحوالا

الماللة إلى أهله للمساعدة والاستثمار. وأرس  أيضا الهيات 

للمساجد والمدارس والمؤسسات الخلرية والديدلة الأبرى 

هداك. وحلدما أطمأن إلى حجم ثروته وأصيح أحد أبرز 

 –بعقللته التقللدية  –الأغدلاء في سدغافورة، وبما أنه كان 

، فقد انتظم «دكمال ما هو في بلدك، لا لك ولا لول»يدرك أن 

في تحوي  ميالغ ضخمة إلى حضرموت؛ أولاً باسم أبله عيد 
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الله ثم إلى أبله محمد، وذلك بهدف استثمارها في الوطن، 

 !وذلك في القرن التاسع عشر

( 63-67ويؤكد محمد بن هاشم في كتابه )الدور الكافي، ص

أن شلخ الكاف عاد ذات مرة من الشرق إلى تريم في حلاة 

الله، وسأله عما يفع  بالدقود التي يرسلها إلله من  أبله عيد

سدغافورة بعد المصاريف العائللة والضلافات والصدقات، 

وإذا هو “فأمر عيد الله ابده حسلن بإحضار كلس وفتحه 

مملوء بوثائق مشتريات نخل  وأطلان زراعلة؛ وأبذ يقرأ: 

تمر هذه وثلقة مكان كذا بثمن كذا، وهذه غراسة بثمن كذا، واس

ً إلى أن صاح أبوه شلخ: كفى كفى، يا لها من بركة  قارئا

 .”ما شئت أيها الأخ افع عظلمة، 

هـ 0301وبعد فترة قصلرة من عودته الدهائلة إلى تريم سدة 

مع أبدائه الصغار وجزء لا بأس به من ثروته قرر شلخ 

الكاف أن يطور استثمارات العائلة في حضرموت والتي 

إذ شرع في استصلاح  .ل الزراعةتركزت أساسا في مجا

أراض زراعلة جديدة في ضواحي تريم، وأنفق على حفر 
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العديد من الآبار وتمهلد مجار  السلول وقدوات الر . لكن 

سرعان ما برزت عدد من العراقل  أمام تلك المشاريع 

الاستثمارية اليسلطة: مدها عدم وجود عملة يمكن الوثوق بها. 

م ضرب عملة من 0822هـ/0305ة لهذا قرر شلخ الكاف سد

هـ 0305الفضة يتم التعام  بها محللاً بضمانته الشخصلة سدة 

. وقد 74وأم  07وأم  6وهي عيارة عن ثلاث قطع فضلة أم 

صدرت وثلقة تيلن موافقة السلطان على ضرب عملة باسم 

الكاف يطلق عللها )بماسي الكاف(. واستمر التداول بخماسي 

م حلدما فرضت بريطانلا 0243ـ / ه1363الكاف حتى سدة 

م في 0250/  0320الروبلات الهددية ثم الشلدات الإفريقلة 

 .جملع محملاتها في جدوب اللمن

ومن أبرز العراقل  التي تعرضت لها مشاريع الكاف 

الاستثمارية في الوطن في تلك الفترة: غلاب الأمن وابتزاز 

اشم كتابه سلاطلن تريم وعسكرهم لهم. وقد ضمن محمد بن ه

( سرداً لحادثة تيلــّن مدى ما 62-68)الدور الكافي، ص

تعرضت له أسرة الكاف من ابتزاز )رسمي( في نهاية القرن 



 7102      أ.د. مسعود عمشوش                          في مهاجرهم                        الحضارم 

   75 

هـ هاج عيلد الدولة ضد بلت 0311ففي سدة “التاسع عشر. 

ً بطليهم التهديد،  الكاف وأبذوا يطليون مده نقوداً، مصحوبا

كسروا بابها وربما هجموا على بعض مستودعات التمر ف

ا مدها، وكان بلن الكاف وصالح بن عائض ءووأبذوا ما شا

العامر  رئلس العوامر اتصال وصداقة، فتصدى هذا لخفارة 

بلت الكاف وحط عدداً من رجاله في الجانب الشرقي من بلت 

وغاض هذا  .الكاف تجاه مسجد الشلخ علي بمثابة بفراء

لى أعلى مئذنة الأمر السلطان محسن رحمه الله وصعد نفسه إ

مسجد الشلخ علي وباطب العوامر بالخروج من الدار فلم 

يرضوا. وأبلرا أمر عيلده فهجموا وتسوروا الدار ودبلوا 

على القوم وأبرجوهم قسرا. وبعد هذه الحادثة غادرت الأسرة 

الكافلة تريم إلى ضواحلها الجدوبلة وسكدت في بعض قراها 

المصلحون بلدهم وبلن ومكثت بها أسابلع قلائ  حتى تدب  

السلطان فعادوا إلى تريم بعد أن استلموا وثلقة تيرئهم من تيعة 

 .”ما لعله يحدث بلن السلطان والعوامر من جراء تلك الحادثة
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م تعرض شلخ الكاف لابتزاز مماث  يسرده 0211وفي سدة 

المؤرخ الشاعر عيد الرحمن بن عيلد الله السقاف في كتابه 

لتابوت في نتف من تاريخ حضرموت، المخطوط: )بضائع ا

وفي سدة “(، بشك  تفصللي وشلق حلث يقول: 061ص

تكدر الجو بلن سلاطلن آل كثلر وبلن المثر  الشهلر  0302

السلد شلخ بن عيد الرحمن الكاف بسيب أنهم طاليوه بمال لم 

فحيسوه هو وولده حسلن وبعض بدي أبله عيد  .تسمح به نفسه

اف على رفضه دفع أ  ميلغ إضافي. وقد صمم الك..”. الله 

غلر أن بعض أقاربه لم يتحملوا الوضع وقاموا بدفع الميلغ من 

جلوبهم دون علم شلخ الكاف الذ  غضب لذلك وانتق  سرا 

إلى بلدة دمون التي تقع شرق تريم وتخضع للسلطان القعلطي. 

وقد تطورت المماحكات بلن السلاطلن وآل الكاف حلدما 

 .طالب بن جعفر بن سالم بن مرعي بن طالباستدجد الكاف ب

وكادت أن تشتع  رحى الحرب بلن السلاطلن وبلن عدد من 

القيائ  لولا تدب  آل عون وقيول طرفي الدزاع بتوقلع اتفاقلة 

بضائع التابوت(. ومن )طويلة يضمدها ابن عيلد الله كتابه 

المعلوم أن الخلافات بلن آل الكاف وبلن سلاطلن تريم 
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م تجددت بعد وفاة شلخ الكاف وتسييت إلى انتقال أبي وعيلده

 .م0272بكر بن شلخ الكاف وعائلته نهائلا إلى سلؤون عام 

 :الأعمال الخيرية لشيخ الكاف في حضرموت

هـ 0301بعد فترة قصلرة من عودته الدهائلة إلى تريم سدة 

قرر شلخ الكاف تخصلص ثلث من ثروته في  0827/

رية الجارية، ووثق ذلك في وصلته سدغافورة للأعمال الخل

 0306الثالثة التي حررها في فاتحة شهر ربلع الأول من عام 

للهجرة أ  قي  وفاته بثماني عشرة سدة. وتدص تلك الوصلة 

على طريقة توزيع ذلك الثلث الموقوف؛ مث  صرف ميالغ 

( وطليته في تريم الأربطةوء أراضي لدور العلم )وشرا

تعملر سقايات لماء الشرب في أ  مكان، وحفر ون، ووسل

قلوت للماء في طريق الشحر، وتجهلز دار وغذاء للغرباء في 

تريم. كما تضمدت الوصلة أسماء نحو مئتي شخص وبمسلن 

 .مسجداً مع الميالغ التي يديغي أن تدفع لك  مدها

ويمكن أن نشلر هدا إلى أن عدداً من أولاد شلخ بن الكاف، 

الرحمن وأبو بكر، قد أكملوا ما بدأه والدهم من لاسلما عيد 
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أعمال بلرية. فقد قام الأول، مثلا، بالإشراف على تأسلس 

مدارس الكاف في عدد من مدن حضرموت. وقام الثاني 

بالإشراف على افتتاح طريق السلارات بلن واد  حضرموت 

والساح ، وبذل أموالاً طائلة في سيل  حم  القيائ  المتداحرة 

توقلع معاهدات السلام بلدها وذلك قي  مجيء المستشار على 

اليريطاني هارولد انجرامس الذ  استطاع أن يوظف جهود 

 .وأموال أبي بكر بن شلخ الكاف لصالحه

 الخاتمة

أن هذا العرض السريع لمسار مؤسس الثروة الكافلة  لا شك

شلخ بن عيد الرحمن الكاف يساعدنا على إدراك الحجم الفعلي 

الذ  قام به المغتربون اللمدلون في القرن التاسع عشر  للدور

في سيل  المشاركة في تعملر كثلر من جزر الأربيل  الهدد  

وتأسلس الدشاط التجار  فلها، وكذلك نجاحهم في ترك سمعة 

طلية بلن السكان المحلللن هداك، مما سهّ  استقيال الموجات 

تلك اليقاع لكن اللاحقة من المغتربلن الحضارم، للس فقط في 
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أيضا في مداطق أبرى من العالم، بما في ذلك سواح  شرق 

 .إفريقلا ثم الخللج العربي

ومن بلال ما قام به شلخ الكاف من محاولات استثمارية في 

قطاع الزراعة في حضرموت استطعدا أن نلمس أن المغترب 

ً على استثمار جزء كيلر من ثروته في  اللمدي يحرص دائما

ك مهما كانت بسلطة وصعية الظروف التي يمر وطده، وذل

 .بها هذا الوطن

وفي الختام نتمدى أن يتأم  المغتربون اللوم، ومختلف الجهات 

المسؤولة عن المغتربلن، في تجربة هذا المغترب الرائد، 

والاستفادة من نقاط قوته، والعم  على تجدب المصاعب 

مكن المغتربلن والإبفاقات التي واجهته. فيذلك فقط يمكن أن ن

 .من القلام بدور فاع  في تدملة حضرموت
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 في الحجاز مراضحال ينالمهاجر

 بقشان أنموذجا

 مقدمة

مدذ فترة ما قي  الإسلام حضرموت بعلاقة جوار متلدة مع أرض 

الحضارم العربلة  أبداء الجزيرةفإذا كان كثلر من . الحجاز وسكانه

من الكرة الأرضلة للاستقرار قد شدوا الرحال إلى مداطق بعلدة 

 فلها، والحلاة وسط أهلها غلر العرب، فكلف لا يدتقلون للعلش بلن

 ؟رمال الربع الخالي الطرف الآبر منفي أشقائهم العرب 

وفي فترة الفتوحات الإسلاملة توثقت علاقات الحضارم بالحجاز، 

وذلك لأسياب ديدلة وثقافلة وتجارية. ويؤكد المؤرخ محمد عيد 

قادر بامطرف أن أحفاد الحضارم الذين وصلوا الحجاز في تلك ال

الفترة استقروا فله، واندمجوا وسط سكانه. ويذكر مدهم حصلن بن 



 7102      أ.د. مسعود عمشوش                          في مهاجرهم                        الحضارم 

   30 

الحارث بن مسلم بن قلس بن معاوية الجعفي وكثلر بن الصلت بن 

 معد  كرب بن وللعة الكدد .

ومث  غلرهم من المسلملن ارتح  عدد كيلر من الحضارم إلى 

تتلمذ الو، مكة والمديدة :نلن المقدستلالمديدتفي  لطلب العلم الحجاز

مكدت تب عاللة في العلم اا مرمهببلغوا قد و .على يد علمائها

مدهم  :الحرملن المكي والديو  مهمة فيصب امدمن تيوء  بعضهم

عيد اللطلف بن أحمد باكثلر قاضي قضاة الشافعلة في مكة 

شلي الذ  تولى الكر محمد بن أبي بو، (هـ 200) المكرمة

وحسلن بن محمد  ،هـ0131التدريس في الحرم المكي عام 

 (،هـ0758) الحيشي الذ  تولى الإفتاء للشافعلة بمكة المكرمة

وعمر أبو بكر باجدلد المستشار الديدي للملك حسلن بن علي الذ  

ومحمد سعلد بابصل  الذ  تولى الإفتاء  ،درس في الحرم المكي

(. وقد صدر هـ0331)العلماء في مكة عام للشافعلة ومشلخة 

مؤبراً كتاب بعدوان )علماء الحضارم في جدة( للشلخ علي بن 

 هـ.0323سالم العملر  المتوفَّى سدة 
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الدشاط  نجاح، مع في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرينو

 ، قام عدد مدهمآسلا وإفريقلاجدوب شرق التجار  للحضارم في 

للس لأنها أغدى أو أكثر لاستقرار في الحجاز، بإرسال أبدائهم ل

قدم بسلطة تماللة فتح مؤسسات  ، لكن بهدفمن أرضهمتقدما 

لمسلملن الذين يأتون من لبدمات الصرافة والتحوي  والتموي  

. رةعمالحج وال لأداء مداسكجملع الأقطار الإسلاملة إلى الحجاز 

الشؤون  لإدارة -مث  باناجة  –بعضا مدهم ن والعثمانل وقد ابتار

 السلوك نفسه؛ الأشراف نهج من بعدهم . والماللة لولاية الحجاز

عيد الله بامصفر وزيرا  عـلُنّففي عهد الشريف عيد المطلب 

عيد الله تولى الوزارة للماللة، وفي عهد الشريف عيد الله بن عون 

م كان رئلس 0206وفي عهد الملك حسلن بن علي عام  ،باناعمة

هاشمي أحمد السقاف، وعيد الله باشا باناجة وزيرا الديوان ال

 .للماللة

وفي مطلع القرن العشرين استمرت هجرة الحضارم إلى جزر 

جدوب شرق آسلا وسواح  شرق إفريقلا. وفضّ  جزء مدهم السفر 

إلى أرض الحجاز، لاسلما من أبداء دوعن الذين كانوا يصطحيون 
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الأسر الموسرة في مكة )أو يرسلون( أولادهم الصغار للعم  لدى 

والمديدة. ومن اللافت أن نجد بلن هؤلاء الدواعدة الذين وصلوا 

الحجاز صغارا في بداية العشريدات من القرن الماضي )مث  عيد 

 حمدوأ سالم بن محفوظومحمد بن لادن وحمد بغلف الله بلخلر وأ

( أبرز من نجح في الإسهام في بدمة سعلد بقشان وعيد الله أبداء

دملة في المملكة العربلة السعودية وكذلك في بدمة اللمن من الت

 المهاجرين الحضارم.

المهاجرين  ىكان علوفي تلك الفترة )مطلع القرن العشرين( 

التكلف مع المعطلات الجديدة التي أفرزتها القواعد  الحضارم

 كثلر مدهم . وقد ابتارالدوللة من حدود ونظم سلاسلة ومواطدة

، وتأكلد في المجتمع الحجاز  نصهار التامالاومن أولادهم 

أصيحوا جزءا من احتضدتهم والتي  أرض الحجازم إلى ئهانتما

. وييلنّ تقرير نشرته الحكومة اليريطانلة عام نسلجها الاجتماعي

أن عدد الحضارم بالحجاز بلغ بمسة آلاف شخص يعود  0231

أص  معظمهم إلى واد  دوعن، وقد ابتاروا حم  الجدسلة 

وبعد وصول جلش الملك الموحد عيد العزيز بن عيد لحجازية. ا
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الجزء وإعلان توحلد  ،0274عام  الرحمن آل سعود إلى الحجاز

مداطق الجزيرة العربلة باسم المملكة العربلة السعودية  الأكير من

من أوائ  أفراد  لةالحضرمذوو الأصول ، كان 0237عام 

مملكة. والطاعة لمؤسس الالمجتمع الحجاز  الذين أعلدوا الولاء 

وفي الأيام الأولى من الحكم السعود  كان عدد مدهم يدعون إلى 

مجلس الملك كمستشارين وأعضاء لجان، ومدهم من تقلد مداصب 

 الله عيدالأديب والإعلامي والسلاسي الشلخ  رسملة مهمة، مث 

 عللهم اعتمدتالذين  لائ أحد الرجال القالذ  يعد  بلخلرعمر 

كان الذ   الرحمن آل سعود عيدالعزيز بن  عيدإدارة الملك 

 وبما أن ها.وبارج يصطحيه في رحلاته المختلفة داب  المملكة

العزيز  عيدالملك  علدهلغة الإنجللزية فقد يجلد ال بلخلر الله عيد

ترأس عيد الله القرن الماضي  أربعلدلاتفي و ا رسملا له.مترجم

ولثقة الملك سعود به كلفه  .العزيزعيدديوان الملك سعود بن  بلخلر

هـ، 0324بإنشاء المديرية العامة للإذاعة والصحافة والدشر عام 

وقد  .للإعلام في المملكة العربلة السعودية وزيرأول  هوعلد

في الارتفاع إذ  استمرت أعداد المهاجرين الحضارم في السعودية

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1++%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-11-13&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1++%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-11-13&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1++%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-11-13&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1++%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-11-13&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1++%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-11-13&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1++%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-11-13&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1++%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-11-13&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1++%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-11-13&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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عشرة آلاف شخص أكثرهم في جدة ومكة  0236أنها فاقت عام 

 المكرمة. 

كما أبلص الاندونلسلون والسدغافوريون ذوو الأصول و

الحضرملة لجاوة وسدغافورة وساهموا في تدملتها وتطويرها، 

الحجازيون ذوو الأصول الحضرملة لأرض الحجاز ثم  أبلص

الاجتماعلة  وشاركوا في تدملتهاللمملكة العربلة السعودية، 

طفرة  سكانها الآبرين وذلك قي  فترةوالاقتصادية والسلاسلة مع 

 الدفط السعودية بمراح  كثلرة. 

الشلخ سالم بن احمد بن  السعود  الاقتصادومن أبرز الذين رفدوا 

 أول مؤسسة مصرفلة في المملكة: الشلية بن محفوظ الذ  أسس

لادن الذ  أسس  كذلك المعلم محمد بنو اليدك الأهلي التجار .

التي  والذ  تشرفت بثقة الدولة السعودية ،شركة بن لادن السعودية

الحرملن الشرفللن )الحرم المكي والحرم  وسلعوت بترملم كلفته

أحمد سعلد . والشلخ (ىمد –مزدلفة  – المشاعر ) عرفةوالديو ( 

المملكة، الحلاة الاقتصادية في  تحديثفي الذ  أسهم بقشان 
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العزيز  جامعة الملك عيدأسس الشلخ محمد أبوبكر بابشب الذ  و

 . جدةفي 

وهداك كثلر من السعوديلن ذو  الأصول الحضرملة الذ  يعملون 

المسلحة والحرس  القوات اللوم في سلك التربلة والتعللم وفي

السعود . ولا شك أن ما قدمه ويقدمه السعوديون من  الوطدي

سلاسات رملة في بدمة السعودية يفسر الذو  الأصول الحض

تجاههم والتي الدظام السعود   هاانتهجالتي محفزة الستلعابلة الا

بعلاقات  همارتياطوكذلك  تهم في المملكة،على تدامي مكان ساعدت

 .وثلقة مع رموز الأسرة الحاكمة

إذن، مع تسللمدا بأن هداك عددا كيلرا من السعوديلن ذو  

لذين نجحوا في الإسهام في بدمة التدملة في الأصول الحضرملة ا

المملكة العربلة السعودية وكذلك في بدمة أرض أجدادهم وآبائهم: 

، فقد ابترنا أن نكرس هذه الدراسة لتسللط الضوء حضرموت

على نجاح أسرة بقشان في التوفلق بلن بدمة التدملة في السعودية 

سرة بقشان أ م تعدوبلن بدمة أرض أجدادهم وآبائهم: اللمن. فاللو

 ي أسهمت ولا تزالالت سعوديةالتجارية ال سرالأمن أبرز تلك 
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مملكة العربلة للالدهوض الاقتصاد  تسهم بشك  فعال في 

 . وقد حظي آل بقشان باحترام آل سعودأرض الاجدادو السعودية

 سدوات التأسلس. مدذ المملكةفي نهضة  لنمساهم مباعتياره

 وعيد الله أحمد لنالشلخبعلاقة متملزة  العزيز ربطته عيد الملكف

مدذ تولله الحكم وائتمدهما على أداء بعض بدماته. بقشان  سعلد

ويرو  السلطان غالب بن عوض القعلطي آبر سلاطلن الدولة 

القعلطلة في حضرموت ما قام به آل بقشان من دور كيلر في 

في تعزيز العلاقات بلن الوطدلن الجارين إبان حكمه وحكم آبائه 

حضرموت. ويذكر أن الشلخلن عيد الله وأحمد سعلد بقشان كانا 

يدبلان على السلطان صالح بن غالب القعلطي وجلالة الملك 

فلص  بن عيد العزيز دون التقلد باليروتوكولات السلطانلة 

والملكلة وذلك بحكم الثقة التي كانا يتمتعان بها لديهما. ومن ناحلة 

كلف تتوزع إسهامات بقشان التدمو   أبرى، سديلنّ في هذا اليحث

على القطاع الاقتصاد  والقطاع الاجتماعي الخلر : الاجتماعي 

والتعللمي في ك  من السعودية واللمن، وكلف تمّ توظلف تلك 

الجهود في سيل  ترسلخ العلاقات المتلدة بلن أكير جارين في 

سريعا الجزيرة العربلة. في الجزء الأول من الدراسة نقدم تعريفا 
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للأسرة وأربعة من أبرز الشخصلات التي أسهموا في تحقلق 

نجاحاتها. وبما أنه تيلنّ لدا في اليحث الذ  كرسداه للمهاجر اللمدي 

شلخ بن عيد الرحمن الكاف مدى ارتياط نجاح المهاجر اللمدي في 

بدمة وطده بدجاحه في بدمة أرض المهجر، فقد ابترنا أن نتداول 

ن الدراسة بعض ملامح نشاطات بقشان في الجزء الثاني م

المملكة العربلة السعودية قي   الخلرية فيالاستثمارية والاجتماعلة 

نشاطات بقشان الاستثمارية  -في الجز الثالث -أن نستعرض 

 .بشك  عام اللمنحضرموت ووالاجتماعلة الخلرية  في 

 

 أولا: من هم آل بقشان؟

ولكدها  ،الحال متواضعةن في القرن التاسع عشر كانت أسرة بقشا

بن  عمر الشلخ فخائذ قيللة سليان الأبرى. وكانكيلرة المقام وسط 

لها حد كيار زعماء سليان وواحد من الذين حققوا أمحمد بقشان 

 .مقدم الحالكةوأصيح  ،في نهاية القرن التاسع عشر مجدال
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 لكي السليانياالح بقشان اليانخرسللمان سعلد ويعُد الشلخ 

هـ( من أبرز الذين أسهموا في بداية تعملر "بللة 0386 -0728)

بقشان" التي تقع في المدب  الجدوبي للفرع الأيسر من واد  

دوعن. وقد "عاش حلاته كلها في حضرموت، وعم  بالتجارة 

ه وتقواه  والزراعة وتربلة الأغدام والإب ، وعُرف بصلاحه وبرِّّ

لداس، وأعلوا من وعشقه لفع  الخلر، فكيرت مكانته في نفوس ا

قدره ومقامه، لا بسيب ماله وتجارته ولكن بسيب حيِّّه لإصلاح 

ذات اليلن، ونخوته في إغاثة الملهوف وقضاء حاجة المدقطع 

وإعانة المعسر وإيواء الغريب، فكانت داره في بللة مفتوحة لك  

وافد، لا تردُّ سائلاً ولا يقُف  بابها، مائدته متاحة، ويده ميسوطة، 

ه يتسع للجملع. وقد بلف الشلخ سعلد سللمان بقشان من بعده وقلي

أربعة من أفذاذ الرجال، ورثوا عده علوَّ همته، وشهامته، وكرمه، 

 -0302وحيه للخلر، وهم: الشلخ عيد الله سعلد بقشان )

هـ(، 0385 -0370هـ(، والشلخ أحمد سعلد بقشان )0418

الشلخ هاد  هـ(، و0475 -0373والشلخ سللمان سعلد بقشان )

 سعلد بقشان".)محمد أبوبكر حملد: الطريق إلى بللة(.



 7102      أ.د. مسعود عمشوش                          في مهاجرهم                        الحضارم 

   41 

ومث  الدواعدة الآبرين أرس  الشلخ سعلد سللمان بقشان ولده 

ي مكة المكرمة بأرض فهـ  للعم  0333الأكير عيد الله سدة 

سللمان في سدة هـ، ألحق به أحمد، ثم 0335الحجاز، وفي سدة 

ة الذين حملوا الجدسلة هـ. وقد اشتغ  الأبوة الثلاث0333

الحجازية في تجارة القماش، وبارك الله في تجارتهم التي سرعان 

مة  ما اتسعت. ولما دب  الملك عيد العزيز الحجاز كانوا في مقدِّّ

مَن بايعه، ففرح والدهم بذلك وأرس  إللهم من دوعن رسالة يقول 

عيد العزيز بن سعود هو حاضر الجزيرة الواعد، "فلها إن 

دها الصادق، ومستقيلها المشرق، ناصر دين الله، وحامي وموحِّّ 

 ."حمى الحرملن

نشاطات بقشان الاستثمارية والاجتماعية ملامح من ثانيا: 

 السعودية:  الخيرية في

 الاستثماري: النشاط-أ

ن الأبوان بقشان عددما وصلوا إلى الحجاز أن ذكرنا إسيق 

شهر تجار الأقمشة في وأصيحوا من أ ،اشتغلوا في تجارة القماش

بتوفلر ك  متطليات فهم ـّ الحجاز إلى درجة أن الملك عيد العزيز كل
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الأسرة والديوان الملكي من الأقمشة. لكن أسرة بقشان التي 

توسعت وزاد عدد أفرادها سرعان ما شرعت في تدويع مجالات 

استثماراتها. فيالإضافة إلى التجارة، اقتحم آل بقشان مجالات 

ها: العقارات والصداعة والصحة والتعللم والفددقة كثلرة مد

والاتصالات والمطابع والمقاولات. وبما أنه من الصعب جدا 

رصد مختلف أنشطة آل بقشان في السعودية فسدكتفي هدا بذكر 

 بعضها.

المرحوم أحمد سعلد الخمسلدات من القرن الماضي أنشأ نهاية في 

ع المشروبات الغازية في بقشان في السعودية واحدا من أقدم مصان

شركة المشروعات الصداعلة ) . وقد احتفلتالشرق الأوسط

ليليسي كولا في ا لإنتاجالشركة الأولى التي تعد السعودية(، 

  على تأسلسها.عاماً  51بمرور  الوطن العربي

وقي  ذلك أنشاء المرحوم عيد الله سعلد بقشان أكير مؤسسة لتوزيع 

مؤسسة الطلائع حم  اللوم اسم )الإطارات في السعودية وت

 الله بقشان الشلخ سالم عيدأسس ابده  0222وفي عام  (.للإطارات

بقشان  من مجموعةجزء  هيو (شركة الإنجازات للتجارة)
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الأكفاء المهدللن  على تسللرها فريق من شرفالتجارية التي ي

عيد الله  سالم الشلخ محمد حاللاإدارتها  يرأس مجلسو ،المتملزين

 .بقشانلد سع

في استقيال  العام في جدة، الذ  بدأ مستشفى بقشانواللوم يحظى 

 مدذباصة بالدساء والولادة وعلادات للأطفال  المرضى بعلادات

دعم وتشجلع من حكومة بادم بسمعة طلية، وب 0281عام 

لما يحتويه من بيرات بشرية وأجهزة طيلة  الحرملن الشريفلن

نشاطه إضافة  اللوم،قدم يمستشفى لحديثة. ومن المعلوم أن هذا ا

العلاجلة المجانلة للمرضى  الخلر  المتمث  في تقديم المدح

تدافس أرقى  بدمات طيلة وعلاجلة راقلة، المحلللن والعرب

  .المستشفلات العالملة

)مدارس أسست مجموعة بقشان السعودية  7118وفي عام 

الأجلال المتطورة(. وهي أول  مدرسة أهللة في مديدة جدة 

بالمملكة العربلة السعودية تقدم مدهجا دراسلا عالملا في بلئة 

إسلاملة. وقد علدت الدكتور الشهلر طارق السويدان للإشراف 

 عللها.
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 الأعمال الخيرية لبقشان في المملكة العربية السعودية -ب

مجموعات بقشان تقدم مسؤوللة الاجتماعلة ال لأهملة امده إدراكا

 تيدى الدعمتوالاجتماعلة والخلرية العديد من اليرامج  السعودية

 المؤسسي في مختلف المجالات الخدماتلة الصحلة والتعللملة

 . والثقافلة والرياضلة في المملكة العربلة السعودية

بقشان  أحمد عيد اللهالمهددس ففي مجال التعللم العالي يعد الشلخ 

فهو قام . العلملة أول رج  أعمال سعود  يقوم بدعم الكراسي

في جامعة سعودية؛  0222سدة أسس أول كرسي علمي بتموي  

جامعة الملك ب اللاسلكلة( ث الاتصالاتابحبقشان لأكرسي )وهو 

الشلخ المهددس شارك وفي الجامعة نفسها ي .فهد لليترول والمعادن

وي  أبحاث تخفلف نسية الملوحة في تمفي  الله أحمد بقشان عيد

. التربة بما يتداسب مع بدمة الإنسان والزراعة في المملكة

محمد بن عيد الله ولأوقاف هذه الجامعة أيضا تيرع رج  الأعمال 

 . 7101في شهر مارس بقشان بيرج يتكون من عشرة طوابق 
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مع الشلخ وقعت جامعة الملك سعود  7112وفي مدتصف عام 

تموي  كرسي بحث متخصص في  د الله بقشان اتفاقلةالمهددس عي

أعلدت الجامعة نفسها  7112. وفي الثلاثلن من مايو أبحاث التربلة

العوام  »افتتاح كرسي بحث في مجال طب الأسدان، يحم  اسم 

، وذلك بتموي  من الشلخ المهددس عيد الله «المحفزة ليداء العظام

إلى "أن طب الأسدان  بقشان الذ  أشار في حف  تأسلس الكرسي

يعالج مشكلة يواجهها كثلر من الأبداء في كافة مداطق المملكة، 

والكراسي اليحثلة يديغي أن تعالج المشكلات التي يواجهها 

 المجتمع".

في جامعة الملك  بقشانأحمد الله  المهددس عيدكما أنشأ الشلخ 

للدهوض بصداعة ( وذلك كرسي بقشان لأبحاث الدح سعود )

الله بقشان  كرسي عيدالعربلة السعودية، و) في المملكة الدح 

تيرع لكللة الهددسة  7118(. وفي عام لأبحاث التربة الانتفابلة

الله  كرسي عيد) ويجسد .ريال سعود بخمسة ملايلن بهذه الجامعة 

 بجامعة الملك عيد( الذ  أنشئ بقشان لأبحاث العدف الأسر 

 السعود الاقتصاد رموز في العام نفسه إدراك  العزيز بجدة
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الأجلال القادمة. في تربلة هملة الاستقرار الاجتماعي والأسر  لأ

كرسي الشلخ سالم ) وفي هذه الجامعة أنشأ الشلخ وللد سالم بقشان

: الزهايمر( وذلك في مدتصف سدة بقشان لأمراض الخرف

7118 . 

 المهددس عيدالشلخ بادر بالإضافة إلى تموي  الكراسي العلملة و

في المملكة العربلة الله بقشان إلى الاهتمام بالوقف الجامعي 

قعت جامعة الملك فهد لليترول و 7112يداير  02السعودية؛ ففي 

اتفاقلة "وقف بقشان الخلر  للاتصالات اللاسلكلة" ه والمعادن مع

. وقي  الذ  يأتي امتداداً لكرسي بقشان في الاتصالات اللاسلكلة

مع صديقه الشلخ عيد الله بقشان شترك ( ا7118 ذلك )في عام سدة

 وقدما معارج  الأعمال المعروف الشلخ محمد حسلن العمود  

في المملكة وقفا لخدمة التطور العلمي  سعود  مللون ريال 51

العربلة السعودية. وفي مجال الصحة ييرز أسمي الشلخلن سالم 

 السعود  لمركزومرعي بقشان في القائمة الذهيلة لداعمي ا

 ومركز الأملر سلمان الخلر  لأمراض الكلي الأعضاءلزراعة 

بالرياض. وكما ذكرنا يقدم مستشفى بقشان بجدة تسهللات 
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للمرضى المحتاجلن القادملن من جدة ومختلف المدن العربلة 

تقديم دعم عيد الله سعلد بقشان بيقوم الشلخ المهددس و الأبرى. 

 . مستشفى الملك فهد مستشفى جدةل يسخ

( جمعلة الأياد  الحرفلة الخلريةتم في ) 7101في مطلع عام و

افتتاح أول مركز حرفي غلر ربحي في السعودية بدعم من بجدة 

وزير الشؤون الاجتماعلة  يةرعاوالله بقشان،  عيد الشلخ المهددس

( التي الطلائع بريجستونبالمملكة العربلة السعودية. أما شركة )

لأنشطة سعلد بقشان فتقوم بدعم اأسس نواتها الشلخ عيد الله 

الجديدة في مجال  والأفكارالمواهب  أصحابالشيابلة ورعاية 

 . السلارات

بلال استعراضدا السابق يمكددا أن نلمس جملع أحفاد سعلد من 

بقشان في المملكة العربلة السعودية ييذلون جهودا كيلرة في 

أن دور  ولا شكالمجال الاستثمار  والمجال الاجتماعي الخلر . 

رئلس مجلس إدارة الشلخ المهددس عيد الله أحمد سعلد بقشان 

 بات متملزا. وتقديرا لدوره المتملّز ذلكالهلئة السعودية للمهددسلن 

الأملر محمد بن فهد أملر المدطقة الشرقلة وذلك ضمن  هكرم
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فعاللات المدتدى الهددسي السعود  الثاني الذ  نظمته جامعة 

والمعادن بالتعاون مع الهلئة السعودية  الملك فهد لليترول

 0431ربلع الآبر  3إلى  0للمهددسلن الذ  نظم بلال الفترة من 

هـ، تحت رعاية الأملر سلطان بن عيد العزيز ولي العهد نائب 

قد رئلس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطلران والمفتش العام. و

ارية نظلر سلّم الأملر محمد بن فهد المهددس بقشان درعا تذك

الإسهامات الفاعلة للهلئة السعودية للمهددسلن في المشاركة بتدظلم 

المدتدى الهددسي السعود  الثاني الذ  جاء تحت شعار "المهن 

 ".الهددسلة ودورها في التدملة المستدامة في المملكة

العزيز ولي  الله بن عيد صاحب السمو الملكي الأملر عيد كما قام

ائب رئلس مجلس الوزراء، ورئلس الحرس ، نالسعود  العهد

المهددس الشلخ  بتكريم 7114 - 07 - 72الوطدي بالمملكة في 

مها داب  وطدهتقديرا عيد الله أحمد بقشان   للجهود التي يقُدِّّ

في ، ولدوره الفاع  وطن آبائه وأجداده اللمنفي ، والسعودية

بي لن العرمالعتدشلط حركة الرأسمال الوطدي السعود  في ال

 ً  اتذكاري ادرع . وفي تلك المداسية قلدهوالإسلامي بلرياً واستثماريا
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السعودية سدة لمملكة في اتأسلس أول كرسي علمي لقلامه ب

0222. 

ثانيا: ملامح من نشاطات بقشان الاستثمارية والاجتماعية 

 : أرض الأجداد  في الخيرية

 النشاط الاستثماري: -أ

 بشك  عام ظلت اللمنجدوب  الاستثمارية فياليلئة من المعلوم أن 

فشلت المحاولات السيب لهذا . لفترة طويلة سليلة أومعدومة 

أحمد وعيد الله سعلد بقشان وغلرهم من التي قام بها الميكرة 

المستثمرين السعوديلن من ذو  الأصول الحضرملة للاستثمار 

واكتفوا بضخ الأموال  بمسلدات القرن الماضي فيفي اللمن 

 مدن وقرىفي رض التعملر وتشللد الطرق والمدارس لاسلما بغ

الشلخ المهددس  بادر يضاملا نرقلا تالدلعستومدذ  دوعن. واد 

 ةيروهمجلاقائد الاستثمارات الخللجلة في  - عيد الله أحمد بقشان

، ونجح تومرضحفي  ةالسعودي اتستثمارالاتفعل   إلى - ةلدمللا

 كيار المستثمرين ورجال الأعمال والمال في إقداع عدد من

ابات . وبالرغم من صعوبة المداهللاستثمار فلالسعوديلن 
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، مشاريع استثمارية عملاقة في تدفلذ شرعفقد جديدة الاستثمارية ال

دفعة قوية للرأسمال  تأعط اإذ أنهحقلقي وفعَّال صدى  كان لها

مجال الاستثمار في اللمن، وفق  لمشاركة فيلوالخللجي السعود  

 ضرأر  والتعاون الاستثمار  الموقَّعة بلن اتفاقات التيادل التجا

وقد كان  .الاقتصادية في مختلف المستويات والسعودية هددادجأ

لاستثمار ل السريع ثرالألهذه الدفعة دورها الكيلر في ظهور 

فاللوم تيلغ نسية الاستثمارات . ةلدمللا ةيروهمجلاالسعود  في 

 ةيروهمجلامن جملة الاستثمارات الخللجلة في  %81السعودية 

 . ةلاللمد

 استراتلجلةأن هذه الاستثمارات السعودية تدب  ضمن ولا شك  

عامة للشراكة بلن اليلدين الجارين. لكدها بالإضافة إلى ذلك تعد 

بالدسية للمستثمرين السعوديلن من ذو  الأصول الحضرملة 

. ففي مطلع الألفلة الثالثة تقدم مسألة وفاء للوطن الذ  أنجيهم

للحكومة في مقترح الشلخ المهددس عيد الله احمد بقشان ب

بلال زيارة له إلى جدة بالمملكة العربلة  الجمهورية اللمدلة

برأسمال سعود .  حضرموتفي  للإسمدتإنشاء مصدع  السعودية
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الشركة تأسلس ) وبعد نحو أربع سدوات من المتابعات تمكن من

التي تهدف إلى إنتاج الكلدكر  (العربلة اللمدلة للأسمدت المحدودة

العاد  والأسمدت المقاوم للأملاح لليداء في  لتصدلع الأسمدت

الشلخ عيد الله سالم باحمدان ذلك بمساهمة و، المداطق الساحللة

شركة أسمدت المدطقة وعدد آبر من رجال الأعمال السعوديلن و

ابري   2 الأربعاءافتتاح المصدع يوم  وقد تمّ  سعودية.الشرقلة بال

 ،مد عثمان العمود المهددس مح . وفي حف  الافتتاح ذكر7101

مللون دولار.  761 بلغت المدير العام للشركة أن تكلفة المصدع

طن  4711طن كللدكر يوملا و 4الإنتاجلة اللوملة  تهوتيلغ طاق

الأسمدت من  سدويا مللون طن 0.5ما يعادل  ، أ أسمدت يوملا

مشروع إنشاء محطة الشم  للأملاح. كما  المقاوموعاد  ال

مث   - ملجاوات لإمداد المصدع واليدي التحتلة 45كهربائلة بقدرة 

محطة معالجة ملاه الشرب ومحطة معالجة ملاه الصرف الصحي 

  .اللازمةبالطاقة  -

شواطئ إمكانلة توظلف دراسات جدوى عالملة أثيتت ب وبعد القلام

بأجود أنواع  والغدلةحضرموت الواقعة على المحلط الهدد  



 7102      أ.د. مسعود عمشوش                          في مهاجرهم                        الحضارم 

   50 

 د اللمدي بالعملة الصعية، وبداءً في سيل  رفد الاقتصا الأسماك

 على توفر العمالة اللازمة والماهرة في مدن السواح  اللمدلة،

)شركة  إلى تأسلس المهددس عيد الله أحمد بقشانالشلخ  بادر

  أيضا. أسماك اللمن المحدودة( وبرأسمال سعود 

مؤسسة موانئ بللج عدن ـ)الحكومة اللمدلة ممثلة بوبمشاركة مع 

 تساهم (شراكة موانئ دبي)و (طوير ملداء حاويات عدنلتشغل  وت

شركة دبي وعدن في رأسمال ) للاستثمار( مجموعة بقشان)

 .مللون دولار 711 الذ  يقدرّ بـ (لتطوير الموانئ

بالتعاون مع  (مجموعة بقشان)في محافظة لحج اللمدلة شرعت و

نتاج وتعيئة لإع دفي تدفلذ مصمستثمرين سعوديلن آبرين 

 61 تقدر بـ بتكلفة أوللةوذلك  ،وبات الغازية والملاه المعدنلةالمشر

أن  الله أحمد بقشان المهددس عيدالشلخ وأوضح . مللون دولار

سلليي  ،عاملا 011المصدع الذ  سلشغ  عمالة تزيد على 

المشروبات الغازية من احتلاجات المحافظة والمحافظات الأبرى 

 . ثانلةال في المرحلةلة والملاه المعدن ،ولىالأمرحلة في ال
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 -وبالإضافة إلى ذلك تقوم مجموعة بقشان السعودية للاستثمار

بتدفلذ  - بشراكة مع مجموعة بن لادن والشلخ عيد الله باحمدان

وسط اللمن، في مديدة أب  ة(ب السلاحلإمدتجعات مشروع )

 (فددق الأوراق الذهيلةالسلاحلة(، و) مرتفعات المكلاومشروع )

آبر  سلاحيفددق و في العاصمة اللمدلة صدعاء، عصرفي مدطقة 

 في مديدة الحديدة.

 

 أرض الأجدادالخيرية لبقشان في الاجتماعية والأعمال  -ب

أرض الخلرية في الاجتماعلة ومن المؤكد أن أعمال آل بقشان 

من بلال قد بدأت قي  أن يتمكدوا في الاستثمار التجار . ف جدادهأ

قشان وأولاده عيد الله وأحمد قراءتدا لتراجم الوالد الشلخ سعلد ب

الدور الكيلر الذ  قام به آل  لدا ( ييرز0)انظر الملحق  وسللمان

وكثلر من مدن  في واد  دوعنالاجتماعي بقشان في ترسلخ السلم 

آل بقشان بتدفلذ عدد من المشاريع وقرى حضرموت. كما قام 

. 0221قي  عام  ةلدمللا ةيروهمجالتعللملة والخدملة الخلرية في ال

 تلك تعثرت بعض سلاسات التي اتيعتها الأنظمة السابقةبسيب الو
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المشاريع الخلرية مث  مشروع طريق بللة الذ  لم يسمح لهم 

 بتدفلذه إلا بعد قلام الوحدة.

إيمانا مدها بأهملة الدور الاجتماعي الخلر  الذ  يديغي اللوم، و

التي تحتضن مشاريعها  تومرضحعللها الاضطلاع به في 

تخصص )مجموعة بقشان( ملزانلة سدوية ضخمة  ،ثماريةالاست

 دعم قطاعات التعللمللعم  الاجتماعي والخلر الذ  يتجسد في 

 والصحة والطرق في عدد من المحافظاتالعام والتعللم العالي 

 . اللمدلة

ففي مجال التعللم العالي تيرع الشلخ المهددس عيد الله أحمد بقشان 

ما أ  ألف يورو ) 470بقلمة  ندعة بمعدات حديثة لمطابع جامع

والشلخ محمد حسلن )هو  وتيرع ألف دولار(. 548 يعادل

مللون دولار ليداء كللة التمريض في جامعة  0.5بميلغ  (العمود 

، وأكدا استعدادهما لتوفلر مائة ألف حضرموت للعلوم التكدولوجلا

 دولار للطاقم الفدي في وحدة القسطرة التابعة للجامعة.

جامعة بدعم المرحوم الشلخ أحمد سللمان بقشان كما قام  

في تأسلس كللة الطب، وقدم لها  حضرموت للعلوم التكدولوجلا



 7102      أ.د. مسعود عمشوش                          في مهاجرهم                        الحضارم 

   54 

أيضا دعما ماديا سخلا لإنشاء المستشفى الجامعي، وكللة العلوم 

ومختيرات كللة العلوم اليلئلة والأحلاء اليحرية، وسكن  ،التقدلة

 الطاليات التابع للجامعة.

الله  المهددس عيد الشلخعلن أ 7101من عام  فيراير 01وفي 

كللة الطب في جامعة عدن بأجهزة العلاج  هدعمعن أحمد بقشان 

بالمداظلر والمسالك اليوللة بكلفة تزيد عن مللون وثلاثمائة ألف 

حفر بئرين ملاه وتركلب مضخات لهما تموي  و سعود ،ريال 

ناصر للعلوم للاستفادة مدهما في الدراسات التطيلقلة في كللة 

 .عدن الزراعلة التابعة لجامعة

عيد الله أحمد وبالإضافة إلى الدعم الماد  الذ  يوفره المهددس 

 في يترددلك  من جامعة عدن وجامعة حضرموت، لم بقشان 

 التي ساعدتهما علىالمشورة والدعم الفدي والمقترحات رفدهما ب

عربلة امعات الوالعلملة بعدد من الجالأكاديملة  هماتوثلق علاقات

عيد سعود وجامعة الملك جديلة وفي مقدمتها جامعة الملك الأو

بتدريب طلاب كما التزم  العزيز بالمملكة العربلة السعودية.

من  -التي  بقشان بجدة، في مستشفى تلنجامعالب لةالطي الكللات
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 الاستفادة من الكللات منستمكن أساتذة هذه  -ناحلة أبرى

  المتوفرة لديها. تقدلات الحديثةالخيرات العمللة وال

 ويساهم الشلخ المهددس عيد الله أحمد بقشان كذلك في تقديم مدح

وذلك لتمكلدهم من إعداد  ،المتفوقلن اللمدللنمجاملع من الطلية ل

، وتوفلر السكن والخارج في الداب الدراسات الجامعلة أو العللا 

  الخلر  لهم.

موعة بقشان دعمها الماد  وفي إطار التعللم العام، تقدم مج

والمعدو ، أما مياشرة أو من بلال بعض الهلئات والمدظمات 

غلر الحكوملة، مث  هلئة تطوير بللة ومؤسسة حضرموت للتدملة 

اليشرية ومؤسسة العون ومؤسسة ابن بلدون والصددوق الخلر  

لدعم الطلية المتفوقلن. مثلا؛ قام الشلخ عيد الله بقشان بيداء 

ثانويتلن للطلاب المتفوقلن من اليدلن: الأولى في المكلا مدرستلن 

والثانلة في سلئون. ويدعم الثانويتلن الدموذجلتلن في محافظة عدن 

 بميلغ مئتي ألف ريال سدويا.
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أما الشلخ المرحوم أحمد سللمان بقشان فقد أسس جائزة سدوية 

للطلية المتملزين تحم  اسم والده سللمان سعلد بقشان، وذلك 

 هدف تحفلز طلية التعللم العام على العطاء والتفوق العلمي.ب

وفي مجال الصحة، قامت مجموعة بقشان بقلادة الشلخ المهددس 

عيد الله أحمد بقشان بتشللد وتجهلز مستشفى دوعن الذ  تم افتتاح 

ويضم هذا المستشفى   .7112المرحلة الأولى مده في إبري  

الأشعة والعداية بالأم الحام  لجراحة والأطفال الخدج ول اأقسام

. ولضمان إجراء العمللات الطيلة المعقدة في والطف  بعد الولادة

إلى  المتخصصةالقواف  الطيلة المستشفى تقوم المجموعة باستقدام 

  .ك  بضعة أشهر المستشفى

كما قام الشلخ المهددس عيد الله أحمد بقشان بتدظلم قواف  طيلة من 

 04جراء لإمستشفى الثورة في صدعاء ى مستشفى بقشان بجدة إل

نظم  7112. وفي عام عمللة قسطرة وثلاث عمللات قلب مفتوح

وقد حققت تلك القافلة  .وصول قافلة طيلة عالملة إلى محافظة عدن

استفاد من بدماتها كثلر من المواطدلن اللمدللن نجاحا باهرا إذ 
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لأول مرة تجرى كيرى جراحلة  لعمللات- مجاناً -بضعوا الذين 

 .في اللمن

وتيرع الشلخ عيد الله أحمد بقشان بميلغ ستلن مللون ريال يمدي 

لإنشاء مركز لأمراض الكلى والغسل  الكلو  في مستشفى عزان 

الرعاية المتكاملة  بمحافظة شيوة. وقدم دعما ماديا وأجهزة

 بالمكلا.لمستشفى ابن سلدا  للأطفال حديثي الولادة

الشلخ المهددس عيد الله أحمد التي يقدمها لرية للأعمال الخوتقديرا 

في المجالات الأكاديملة والتعللملة والثقافلة في  سعلد بقشان

الجمهورية اللمدلة، ولدعمه المياشر للجامعات اللمدلة في إقامة 

، اليدلة التحتلة ولاعتياره أحد أبرز رجال المال والأعمال العرب

ة في العلوم الاقتصادية الدكتوراه الفخريجامعة عدن  همدحت

 والاجتماعلة، وابتارته رئلسا لمجلس أمدائها.

مجلس  للعلوم والتكدولوجلا بانتخابه في جامعة حضرموتوقامت 

في الدهوض بالجامعة ه الأمداء وذلك تقديراً لدوره اليارز ومساهمت

. وتقديراً للدور الكيلر الذ  بذله الشلخ وإنشاء كللاتها المختلفة

حمد سللمان بقشان في دعم هذه الجامعة ماديا ومعدوياً، المرحوم ا
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وتخللداً لذكراه، أطلقت الجامعة أسمه على القاعة الكيرى بكللة 

 الطب في مدطقة فلك ومدحته شهادة تقديريه. 

 الإعلاملةطاهر حزام رئلس اللجدة الأستاذ  أكدومن جانيه 

 (تماعلةمؤتمر مواطدة الشركات والمؤسسات والمسؤوللة الاجلـ)

أن معظم الشركات  7112الذ  عقد في صدعاء نهاية يونلو 

اللمدلة، تجه  أو تتجاه  المسؤوللة الاجتماعلة تجاه المجتمع الذ  

ن الاستطلاع أوأوضح  .مدتاجتها أو يحتضن استثماراتهايستهلك 

وبحوث المستهلك المدظمة للمؤتمر  الذ  نفذه مركز دراسات

في المائة  25الاجتماعلة، كشف عن أن الأول والثاني للمسؤوللة 

المسؤوللة هذه من الشركات العاملة في السوق اللمدلة تجه  

تخصص للاستثمار، التي مجموعة بقشان  . وذكر أنالاجتماعلة

 للأعمال الاجتماعلة والخلرية، بشك  مؤسساتيوملزانلة سدوية 

 يتعد وفقا للاستطلاع من الشركات التي تقوم بدورها الاجتماع

أبلاقي وديدي تجاه المجتمع الذ  وذلك كواجب ، بشك  مدتظم

 . هأراضل فيتستثمر 
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 :رق إفريقياشفي المهاجر الحضرمي 

 أنموذجا الشيخ سالم عبيد باحبيشي

مدذ أقدم العصور ظ  الإنسان الحضرمي يعشق السفر 

والترحال. وأيدما اتجه أبذ معه قلمه وعاداته الثقافلة 

والإنسانلة العريقة التي مكدته من الدجاح في التعام  مع 

رين وكسب ثقتهم واحترامهم، وهذا ما مكده من الإسهام الآب

في نشر الإسلام في بقاع كثلرة من العالم، ومن تكوين ثروات 

ضخمة استطاع بواسطتها المشاركة في تدملة وطده واليلاد 

التي هاجر إللها. وهداك كثلر من الأسماء التي نجدها 

تركوا لمغتربلن يمدللن استطاعوا بفض  نجاحهم الياهر أن ي

بصماتهم في ك  أرض نزلوا بها، وأصيحوا رموزاً هداك 

وفي وطدهم. فمن مدا لم يسمع عن ابن محفوظ أو بقشان أو 

العمود  أو الكاف؟ وإيمانا مدا بضرورة الانتقال من الحديث 

العام عن تاريخ الهجرة الحضرملة ودور المغتربلن في 

رزة من التدملة إلى تسللط الضوء على بعض الدماذج اليا
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المهاجرين اللمدللن الذين جسدوا نجاح المغترب اللمدي في 

بدمة بلاد المهجر ووطده ابترنا في هذه الدراسة التركلز 

تدملة العلى دور الحاج سالم عيلد باحيلشي في الإسهام في 

ة التي أسمروتحديدا )والخلرية في ك  من أثلوبلا  ستثماريةالا

 .، وحضرموتومصر( أصيحت عاصمة لدولة ارتريا

)المستوطدات العربلة في الأربيل  الهدد ( يذكر في كتابه 

في جملع المستعمرات  أن غاليلة المهاجرينفان دن بلرخ "

العربلة يأتون من مدطقة واحدة في واد  حضرموت تمتد من 

شيام غربا إلى تريم شرقا. بلدما يحيذ سكان واد  دوعن 

والقرن  كنالذهاب إلى مستعمرات عدن وجليوتي وسوا

 ."أو القاهرة الإفريقي

ف القرن التاسع عشر شهدت مداطق القرن صفمدذ مدت

، لاسلما من حضرموت وعدن واسعة يمدلةهجرات الإفريقي 

ن بعض المهاجرين الجدد نفوذاً تجارياً "كوّ قد وتعز وزبلد. و

لهم في بعض مدن وموانئ ارتلريا وجليوتي والصومال 

ره وكسمايو ومصوع، واشتغ  وباصة في زيلع وبربرا وأسم
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اليعض الآبر بأعمال عضللة في تلك الموانئ أو على ظهر 

السفن التجارية بلن الساح  الآسلو  والساح  الأفريقي لليحر 

ظ  الكثلر من المهاجرين الجدد على صلة بوطدهم والأحمر. 

الأم، عكس الذين سيقوهم في الهجرة في القرون الثلاثة 

ن العشرين، فقد اندمج السابقون في السابقة ليداية القر

مجتمعهم الأفريقي وذابوا فله كما هو حال الذين هاجروا إلى 

) أ.د. صالح علي باصرة: بلاد الحيشة في التاريخ القديم".

الهجرة اللمدلة إلى شرق أفريقلا حتى مدتصف القرن 

 العشرين(.

الذين سافروا في مطلع القرن العشرين  ومن أبرز الحضارم

عيلد  شلخال: استقروا في أسمرةمدطقة حوفة في دوعن ومن 

سعلد الشلخ بابشب والشلخ محمد الذ  أصيح هو و ،باحيلشي

أكير التجار في من  بامشموسحسن الشلخ والعمود  عيد الله 

بلفه في إدارة أعماله  0231الحيشة. وحلدما توفي عام 

و....  محمد واحمد وسالم)الأربعة( التجارية والخلرية أبداؤه 

 .وجملعهم من مواللد أسمرة
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باحيلشي وإبوانه بيداء وتوسلع عيلد سالم قام  0243في عام 

 جامع أسمرة وجداحله، ودار الكتب العلملة ومسكن الطلاب

الذ  أفتتح رسملا  المعهد الديدي الإسلاميكذلك ، وهبلن الملحق

. كما أوقفوا أرضا للمقيرة الإسلاملة هداك 0244في عام 

 مدها.بالقرب مدرسة  وأسسوا

رئلسا  0250احمد عيلد باحيلشي عام  وقد انتخب الأخ الأكير

في اكتوبر -. وبعد وفاته كلها اأرتلريللجاللة العربلة في 

سالم على أعمال )مجموعة سالم عيلد الحاج  أشرف-0252

. وقد قامت المجموعة باحيلشي وشركاؤه( التجارية والخلرية

لعمود  بترملم جامع الخلفاء في أنجال سعلد عيدالله امع 

 .0262في عام  أسمراء

ومن المعلوم أن الارتلريلن من ذو  الأصول الحضرملة قد 

ن في الصومال لالعرب والمسلم مث  غلرهم من -وا ساهم

في حركة التحرر الوطدي المحللة في اليلدين ضد  -واثلوبلا 

الحرب الاستعمار الايطالي والفرنسي والانجللز ، قيل  وبعد 

ب  كان  ،لكن الجزاء لم يكن من نوع العم "العالملة الثانلة. و

وبعد ظهور  ،مغايراً لمعدى الوفاء، وباصة في زمن الحرب
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الدول الوطدلة في بلدان القرن الأفريقي. فقد واجه العرب 

عامة والمسلمون باصة، بعض الاضطهاد من قي  السكان 

الاضطهاد في بعض المحلللن بمن فلهم المسلمون، وشم  هذا 

المداطق مدع الهجرة وإيقاف التحويلات الدقدية وتقللص 

فرص العم  أمام المهاجرين. واندمج اليعض في مجتمعاتهم 

الجديدة وغادر اليعض الآبر بلد الاغتراب وعادوا إلى 

وطدهم الأصلي اللمن. وقد زادت الهجرات اللمدلة المعاكسة 

في الصومال والعهد  في عهد الدظام الاشتراكي لزياد برى

الماركسي لحكم مدجستو هللا ماريام في اثلوبلا. وعانى 

المهاجرون الجدوبلون الأمرين بسيب جحلم الاشتراكلة في 

وطدهم الأصلي وجحلم الاشتراكلة في بلدان اغتراباهم. ومع 

ً على كرامتهم  هذا عاد بعضهم إلى وطدهم الأصلي حفاظا

نه وغلا ثمده من ولحماية أعراضهم، ونق  ما بف وز

مدبرات العمر. وجاءت الحرب الصوماللة الأبلرة 

واضطراب الأوضاع في اثلوبلا بسيب حرب الاستقلال 

الارتلر  لتلقي بظلالها الكئلية على المهاجرين القدامى 

والجدد، ب  أن بعض المهاجرين ممن لم يعد يجلد اللغة 
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 العربلة أو يتذكر أصله سعى إلى مغادرة جحلم الحرب

بالذهاب إلى اللمن. وفي اللمن سعى بعض هؤلاء إلى اليحث 

الهجرة اللمدلة إلى صالح باصرة )أ.د. عن أصولهم القديمة".

 .(شرق أفريقلا حتى مدتصف القرن العشرين

حيلشي مشاركات فاعلة في نضال ابعيلد كان للحاج سالم قد و

أبداء الجاللة العربلة في اثلوبلا لدل  حقوقها. لاسلما تلك التي 

حدثت إثر إحراق طائرة الخطوط الأثلوبلة في مطار مديدة 

فرانكفورت بألمانلا بعد إنزال جملع من كان فلها من الركاب 

. وقد نسيت الإذاعات 0262مارس  00لك في يوم الثلاثاء وذ

، ومدها صوت أمريكا، الحادثة إلى جيهة حلدها ملةالعال

، ونقلت على لسان الجيهة التهديد الإرتلريةالتحرير 

في حرق أ  طائرة أثلوبلة يجدونها في مطارات  بالاستمرار

 بالكام  من الحكم الأثلوبي.  أرتلرياالعالم إلى أن تتحرر 

ية، وقد نسيت الصحافة الأثلوبلة الحادثة إلى الحكومة السور

 اوتدشر الدعايات المضادة لسوري الاتهاموظلت تكرر هذا 

رغم نفي الحكومة السورية أ   ،الإريتريةوجيهة التحرير 
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اثلوبلا هذه الحادثة  استغللتعلاقة لها بهذه الحادثة. وقد 

ضخمة عير وسائ  إعلامها فاستمرت في شن حملة دعائلة 

على "الخارجلن ، و ضد العرب الارتلريلن اضد سوري

، ثم قامت لعرب عموما مدة أسيوعلن من الزمن، واالقانون"

اثلوبلا بتدبلر مظاهرة جمعت لها الأفواج من كافة المديريات 

في مديدة أسمرة.  0262من مارس  77 في ارترياالثمانلة في 

من سوريا وطرد الارتلريلن من ذو   بالانتقامللمطالية 

  أثلوبلا،الاصول العربلة من 

قام أبداء الجاللة  0262من مارس  72ح الجمعة  ي صياوف

بمظاهرة في شوارع  الإرتريةالعربلة من كافة المديريات 

 شلخ، اتجهت إلى دار الحاكم العام حلث ألقى هداك الأسمرة

سالم عيلد باحيلشي كلمة باللغة العربلة ترجمها إلى الأمهرية 

ت ، ونشر"أكلى غوزا " الأستاذ على حلقوا مدير مديرية

سالم "مع زيادات  شلخالصحافة أبيار هذه المظاهرة وكلمة ال

، ثم أرس  أبداء الجاللة العربلة تلغرافات إلى عدة لم يقلها" هو

رتلر ، سكرةجهات مدها: سكرتلر الجامعة العربلة بالقاه
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لمملكة العربلة السعودية ، ملك امؤتمر العالم الإسلامي بجدة

، ورئلس بصدعاء لةاللمدة العربلجمهورية البالرياض، رئلس 

الشعيلة بعدن. وقد نشرت جريدة الديمقراطلة جمهورية اللمن 

 استدكار، وفلها الحكوملة نص التلغراف كاملا (وحدةال)

، وطلب من هذه الجهات المذكورة بمدع السور  للاعتداء

سوريا من ممارسة عدوانها ضد أثلوبلا باسم العرب 

لمسعورة فقد سادت في اليلاد ونتلجة لهذه الحملة ا والإسلام.

أجواء معادية وبطلرة للجاللة العربلة، ولذلك أصدرت 

الجامعة العربلة بلانا تحذر فله أثلوبلا بأنه إذا حص  أ  

ضرر تجاه العرب في أثلوبلا فإنها لن تقف مكتوفة اللدين 

الحكومة الأثلوبلة عير وزير  اضطرتوسترد بالمث . وقد 

كلد بأن العرب في أثلوبلا لن يصابوا بأ  لتأا إلىاستعلاماتها 

قد  -تحسيا لما قد يحدث  -ضرر. وكانت الجاللة العربلة 

إلى  عادتهملإشخص من أفرادها الفقراء  311جهزت حوالي 

، وقدمت وجمعت التيرعات لذلك الغرض أرض الأجداد،

الأثلوبلة بأسمرة  جوازاتأسماء هؤلاء الأشخاص إلى إدارة ال

دارة رفضت مدحهم هذه الإ، ولكن أرتلريامغادرة للسماح لهم ب
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ردود الفع  يترتب على ذلك من قد ا مما بوف تأشلرات السفر

ورغم مزاعم وزير  العالم العربي.الخارج ولاسلما في في 

فإن الدولة ظلت تضايق الجاللة  تلك، الأثلوبي الاستعلامات

 .مكدةائ  الموسال شتىلعربلة وتيتزها با

الأحوال السلاسلة  تغلرلخ سالم عيلد باحيلشي بشعر الشولما 

واشترى فللا في  من ثروته الى مصر انق  جزءفي اثلوبلا 

تجارية عمالا أبها  سسأ.والقاهرة واستقر بها أحد أحلاء

استولت الحكومة الشلوعلة في الحيشة على  عددماووعقارية. 

آل باحيلشي هداك مث  جملع المهاجرين الحضارم موال أ

الشلخ سالم وساعدهم على الاستقرار عدده  هماحتضد هداك،

. واص  القلام بالأعمال الخلريةوفي بعض دول الخللج. كما 

في مصر  مراكز العلاج الخلر حلث أنشأ عددا من 

واشترى  والسودان وعدد من الدول الإفريقلة. وحضرموت.

. هداكلأج  يوافلهم الللمدللن  وجعلها مقيرةبالقاهرة أرضا 

 . ةهذه المقيرفي فن رحمه الله وقد د
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 أعمال الشيخ سالم عبيد باحبيشي في حضرموت

حيلشي في التردد امطلع الخمسلدات بدأ الشلخ سالم عيلد بمدذ 

بلتا جمللا فله على سلؤن وتزوج في حي القرن، وشلد له 

م اوقد أممت تلك اليلوت في ع )وفي الستلدات شلد بلتا آبر

حطة كهرباء بواد  حضرموت. ول مأ وأنشأ فلها. (0268

وقد أحضر لها معدات حديثة وعاللة الجودة واستقدم عدد من 

 يراداتالاصرف جملع  قرر. ولتركليها المهددسلن الإيطالللن

لكهرباء في الصدقة وأعمال الخلر ولم يقيض فلسا واحدا الى ل

 .جليه الخاص

 نق بتموي  مشروع سالم عيلد باحيلشي قام الشلخ  وفي دوعن

التي  ،(ة)حوفرأس والده  الى مسقطالجيال عالي أالماء من 

حضار قربة إج  أمن  يمضون ساعات طويلة كان أهلها

 ة تأبرشفى كيلرأسس مست الجحيوفي . واحده من الماء

 .بعض الاشكالات افتتاحه بسيب
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الشلخ سالم عيلد باحيلشي في  فقد أسهمفي مجال التعللم أما 

ول على نفقته الخاصة أوأسس . للةتشللد مدرسة القرن الأه

رسلها أالتي  السارة الأبيار ومن مدرسة بدات بسلئون.

 (فتاة الجزيرة)الصحفي علي الصيان من سلؤن إلى صحلفة 

سالم عيلد الشلخ عن تيرع المحسن  بير 0266في عام 

ألف شلن لإعادة تعملر مسجد طه بسلؤن.  41باحيلشي بميلغ 

( بالحجر والأسمدت) لر الأبلرمالتعبتموي   باحيلشيكما قام 

 .0226/0325سدة في حضرموت لجامع تريم 
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 صـــــــورة المولـــــــــــدين الحضارم في الأرخبيل الهندي 

)دراسة تحللللة مقارنة لكتابات فان دن بلرخ وأحمد عيد الله 

 السقاف وحامد القادر (

 

دذ نهاية القرن التاسع عشر حظلت الهجرة الحضرملة م 

باهتمام بعض السلاسللن والمؤربلن والأدباء من العرب 

والأجانب، وذلك بسيب حجمها الكيلر وأهملة الدور الذ  

يقوم به المهاجرون الحضارم وأحفادهم في المداطق التي 

هاجروا إللها أو ولدوا فلها. وفي الربع الأبلر من القرن 

قضايا الهجرة الحضرملة  بمختلف الاهتمامشرين أزداد الع

لاسلما في إطار نوع جديد من الدراسات الاجتماعلة 

الانثروبولوجلة والاستشراقلة يعُدى بظاهرة الأقللات 

"، فدظمت لها ندوات في لددن وبطرس diasporaو"الشتات 

جراد وماللزيا، وشجعت كثلر من الجامعات ومراكز 

بلة الياحثلن على القلام بدراسات حولها. وفي الاستشراق الغر
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اللمن كذلك كرست ندوة )المغتربون: الرافد الأساسي للتدملة 

( جزءاً كيلراً من أبحاثها لدراسة الهجرة 0222المستدامة، 

 الحضرملة.

وإذا كان عدد كيلر من الياحثلن الذين تداولوا الهجرة 

في  لا يملزون بلن الحضارم الذين ولدوا الحضرملة

حضرموت وآلاف المولدين الذين ولدوا في المهجر من أب 

حضرمي وأم من عرق آبر )جاو  أو ملايو  أو هدد  أو 

صلدي أو أفريقي( فقد لاحظدا أيضاً أن عدداً محدوداً مدهم قد 

تديه للتيايدات الكيلرة بلن شخصلة المهاجر وشخصلة المولد 

 ورسم صورة باصة لك  مدهما.

راسة "صورة اللمن واللمدللن في كتابات ضمن اهتمامدا بد

الأجانب" التي باتت تشك  أحد أهم ملادين اليحث في الأدب 

المقارن، سدحاول في هذا اليحث أن نرصد أهم ملامح 

صورة المولدين العرب في الأربيل  الهدد ، وذلك من 

بلال القلام بدراسة تحللللة مقارنة للدص الذ  كتيه 

دن بلرخ )حضرموت  المستعرب الهولدد  فان
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والمستوطدات العربلة في الأربيل  الهدد ( والذ  نقدم في 

( ونص )فتاة قاروت(، 0هذا الكتاب ترجمة لجزء كيلر مده،)

وهو"رواية انتقادية تتداول عادات المهاجرين الحضارم في 

جاوه" نشرها أحمد عيد الله السقاف في جاوه سدة 

ه المولد حامد ( وكذلك الدص الذ  يتداول فل7،)0278

القادر  )كفاح أبداء العرب ضد الاستعمار الهولدد  في 

 (3إندونلسلا(.)

أوّلي  تعريف تقديمفي الجزء الأول من الدراسة سدسعى إلى 

للمولدين وتحديد أهم مكونات هويتهم. وفي الجزء الثاني، بعد 

تحديد طيلعة العلاقة بلن المولدين وحضرموت أرض 

قة المتذبذبة بلن المولدين والمهاجرين الأجداد وكذلك العلا

الحضارم، سدتداول العلاقة بلن المولدين والسكان المحلللن 

الآبرين في الأربيل  الهدد ، وسديلن كلف اصطدم حماس 

المولدين للاندماج في المجتمعات المحللة بموقف السلطات 

الاستعمارية العدائي تجاه المولدين من أص  عربي. أما 

لر فسدكرسه للكشف عن المدطلقات الأيديولوجلة الجزء الأب
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المتيايدة التي ترتكز عللها نصوص فان دن بلرخ وأحمد 

 .وحامد القادر السقاف 

ومن بلال مقارنة موقف ك  من المولدين أنفسهم 

والمهاجرين الحضارم والسكان المحلللن والمستعمرين 

سة أن الهولدديلن، نعتقد أنه سلكون بوسعدا في نهاية الدرا

نيلنّ مدى قدرة أبداء المهاجرين الحضارم وأحفادهم على 

 (4)وسطها. التكلف والاندماج في المجتمعات التي يعلشون 

 

الجزء الأول: من هم المولدون الحضارم وما أهم مكونات 

 هويتهم؟

يذكر فان دن بلرخ في كتابه )حضرموت والمستوطدات 

العرب المهاجرين العربلة في الأربيل  الهدد ( "أن غاليلة 

في جملع المستوطدات العربلة في الأربيل  الهدد  يأتون 

من مدطقة واحدة في حضرموت تمتد من شيام غربا إلى تريم 

ً أن العرب الآبرين الذين يمرون 5شرقا".) ( ويلاحظ أيضا
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في المستعمرات العربلة لا يستقرون فلها. وبما أن 

تهم أو بداتهم المهاجرين الحضارم لا يحضرون معهم زوجا

فهم يتزوجون من نساء محللات )ملايويات أو صلدلات أو 

مولدات، وهؤلاء المولدات هن في حكم المحللات من حلث 

في جزر فالمولدون لذلك،   اللغة والطياع والعادات(.

هم أبداء المهاجرين العرب الحضارم  الأربيل  الهدد 

دلة أو مولدة وأحفادهم من أم محللة: جاوية أو ملايوية أو صل

 (6)حضرملة. 

وييرز فان دن بلرخ في الجزء الثاني من كتابه عددا من 

السمات التي تملزّ المولدين الحضارم في الأربيل  عن أبائهم 

الحضارم. ومن أهم أوجه الابتلاف تلك: اللغة. "فيما أن 

الحضارم القادملن إلى الأربيل  الهدد  لا يحضرون معهم 

الذين يولدون في هذه الجزر تقريياً نساءهم، فجملع العرب 

يحملون دماءً مختلطة. وإذا كان العرب المقلمون في 

الأربيل  الهدد  يتحدثون فلما بلدهم بلغتهم الأم، فهم في 

اليلت مع أولادهم، لا يستخدمون إلا اللغة الملايوية أو لغة 
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محللة أبرى التي هي لغة أولادهم. ومع ذلك، ففي 

ة، حلدما ييلغ الأبداء الذكور سن الرشد المستوطدات الكيلر

ً يسلراً مع اللغة العربلة، في الغالب من بلال  يتعلمون شلئا

محادثاتهم مع مواطدي آبائهم. أما اليدات فلا يتحدثن إلا مع 

نساء محللات لا يعرفن العربلة، وبما أنهن لا يستطعن 

الحديث مع رجال باستثداء أزواجهم أو محارمهن الذين 

ونهن مدذ الطفولة بالجاوية أو الملايوية ـ فهن لا يفقهن يخاطي

من العربلة إلا بضع كلمات. وفلما عدا بعض الحالات 

الاستثدائلة، لا تستطلع أية بدت مدهن الخوض في محادثة 

 (2حتى بسلطة باللغة العربلة".)

ويؤكد فان دن بلرخ أن الحضارم الذين يرغيون في رفد 

سلونهم عدد أقربائهم في حضرموت. أبدائهم بتعللم متملز ير

وهداك "يعلشون في بلئة عربلة بعلداً عن الوسط الجاو  أو 

الملايو  المثلر للأعصاب. وييقى الأولاد في تلك اليلئة 

العربلة بضعة سدوات يتعلمون بلالها لغة أجدادهم". ولكده 

يضلف "ومع ذلك فيضع سدوات في حضرموت لا تكفي 
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حقلقي. فعدد عودتهم إلى الأربيل  لتحوي  مولد إلى عربي 

الهدد  يستخدم كثلر من هؤلاء المولدين اللغة الملايوية في 

حلاتهم اللوملة بشك  تلقائي وييحثون من جديد عن أصدقاء 

الطفولة ويأنفون معاشرة العرب القادملن من 

 (8حضرموت".)

ومن السمات الإيجابلة التي يلصقها فان دن بلرخ بالمولدين: 

ً ومرونة من العرب مرونته م. فهو يرى "أنهم أكثر أدبا

المولودين في حضرموت، ويقيلون ممارسة أعمال يرفض 

آباؤهم القلام بها لأنهم يرونها أق  من مستواهم. ويمكددا أن 

نلاحظ كذلك أن التقديس الذ  تحظى به مكة المكرمة بلن 

ً عدد المولدين ولاسلما حلدما  السكان المحلللن ييرز أيضا

سع المسافة الاجتماعلة والثقافلة بلدهم وبلن الحضارم. وقد تت

تعرفت على بعض المولدين الذين زاروا مكة ولم يقوموا 

بزيارة حضرموت. وبالمقاب ، لاحظت أن الحضارم 

ً فله  ً ميالغا يعتيرون الحج فريضة ديدلة ولا يولونها اهتماما

ك كما يفع  المولدون. وفي ك  الأحوال لا نجد لديهم ذل



 7102      أ.د. مسعود عمشوش                          في مهاجرهم                        الحضارم 

   22 

الشعور تجاه مكة المكرمة الذ  نجده لدى السكان 

 (2المحلللن".)

وبعكس فان دن بلرخ الذ  يرى أن المولدين أكثر التزاما 

 فلمابتعاللم الدين الإسلامي من المهاجرين أنفسهم، لاسلما 

يتعلق مدها بأداء فريضة الحج، يجع  مؤلف )فتاة قاروت( 

ديدلة والأبلاقلة السللمة إذ مولده "المتفرنج" ييتعد عن القلم ال

يؤكد أنه "لم يكن متمسكا بالدين كما يجب لأن ذلك في نظره 

شأن من لم ترتق أفكاره ولم يزل من أه  الجمود. أما من هو 

مث  حضرته في رقي الأبلاق فلا يحتاج إلى تلك 

 (01التقاللد".)

ويؤكد حامد القادر ، من ناحلته، أن المولدين قد وقفوا بشدة 

ممارسة بعض المهن التي يقوم بها آباؤهم العرب ضد 

وتسييت في تشويه سمعتهم. فهو، مثلا، بعد انتقاله إلى 

جاكرتا لمواصلة دراسته العللا في كللة الحقوق، صار يشعر 

"أن هداك، إلى جانب انتمائه إلى وطده إندونلسلا، أمورا 

 يجب القلام بها. فصورة العرب المقرونة بالربا يجب القضاء
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عللها وذلك بالقضاء على الربا بلن العرب. لذا أيّد بقوة 

محاربة الربا، وكان يلح دائما على حزبه للتخذ الإجراءات 

 ( 00الصارمة للقضاء علله بلن العرب".)

وإذا كان حامد القادر  يتجدب ذكر أيه صفة سليلة لدى 

المولدين ففان دن بلرخ لم يتردد في رصد بعض الخصال 

الحضارم والتي تختفي عدد المولدين. فهو  الحملدة لدى

يلاحظ أن "أول ما يلفت الانتياه لدى الحضارم: نشاطهم 

وحلويتهم. لكن من المؤسف أن هذه المزايا تختفي بسرعة في 

أبدائهم الذين، بعد بعثرة وضلاع ثروات الآباء، يعلشون في 

الغالب حلاة فاقة باللة من العزيمة والقدرة على استعادة 

 ( 07كز آبائهم".)مرا

ولهذا ييدو أن سمعة المولدين كانت في نهاية القرن التاسع 

عشر أدنى من سمعة العرب المولودين في حضرموت. 

فكثلر من المولدين لا يلتزمون بأعراف عائلاتهم ويسعدهم 

أن يزوجوا بداتهم من مواطدلن محلللن لديهم مراكز 

  أن بعضهم اجتماعلة مقيولة، وبغض الدظر عن جدسهم. "ب
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يشرع في لعب القمار وتعاطي الأفلون والكحول. وربما 

تصيح هذه الملول حادة إذا كان الأب نفسه مولداً ولم يستطع 

 (03أن يرس  ابده إلى شيه الجزيرة العربلة".)

وربما لهذا السيب يلاحظ فان دن بلرخ "أن رجال الأعمال 

يفضلون الحضارم المولودين في حضرموت على غلرهم 

للعم  لديهم، ولاسلما في الوظائف التي تتطلب أشخاصاً 

ً فلهم. أما بالدسية للمولدين فلا يتم قيولهم إلا في  موثوقا

الوظائف الدنلا أو التي تتطلب معرفة باصة باللغة والعادات 

المحللة. وهم يطليون أجراً أق  من العرب الوافدين 

 (04مؤبرا".)

ف أحمد عيد السقاف بخلق وفي رواية )فتاة قاروت( قام المؤل

شخصلتلن ثانويتلن لكي يستطلع أن يجسد من بلالهما عددا 

من السمات السليلة للمولدين الحضارم ونقدها. وأولى هاتلن 

الشخصلتلن: مولد كانت الدتلجة الملموسة لتعللمه في 

المدارس الأوروبلة هي مسخ معظم مكونات هويته العربلة 

الأوروبللن يكره جملع عادات الإسلاملة، إذ أنه صار مث  
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أبداء جدسه العرب، ولاسلما الحضارم. فالراو  يقول عده 

"ورأيه في بدي جدسه رأ  أغلب الأوروبللن فلهم، حتى لو 

فرضدا أنه يمكن أن يجد طريقة يدس  بها من العروبة لما 

تأبر، ب  بلغ به كرهه لأصحابه العرب ومجالستهم 

من يحط من شأنهم ويذمهم ومخاطيتهم أنه يسُرّ إذا سمع 

وفي  غلر محق.بقطع الدظر عن كون ذلك المتكلم محقا أو 

نظره العرب، وعلى الأبص أصحابه الحضارم قوم همج 

رعاع في أحط درجات الوحشلة وانحطاط الآداب 

 (05والأبلاق".)

أما المولدات فلم يرصد فان دن بلرخ أ  فرق بلن طياعهن 

تأثر اليدات المولدات كثلراً وطياع الدساء المحللات ويؤكد 

( ويقدم الأديب أحمد عيد الله 06بطياع أمهاتهن المحللات.)

السقاف في روايته )فتاة قاروت( صورتلن متيايدتلن لمولدتلن 

حضرملتلن في الأربيل  الهدد . الأولى هي نلغ التي 

نكتشف أنها قد نالت قسطا كيلرا من التعللم واستطاعت أن 

همة الدفاع عن أهلها العرب في تضطلع للس فقط بم
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الأربيل  الهدد ، ب  إنها بلدّت أيضا فض  العرب في قلام 

الدهضة العلملة في أوروبا وسردت لأحد الهولدديلن قائمة 

طويلة بأسماء الكتب الإنجللزية والفرنسلة والألمانلة التي 

يرصد مؤلفوها الغربلون كثلرا من إسهامات العرب في شتى 

 ( 02.)فروع المعرفة

والمولدة الثانلة التي يقدمها السقاف في روايته هي: سعلدة. 

ويوظفها المؤلف لتجسلد السلوك السلئ ليعض المولدات. 

فهي فتاة مدللة يضطر بط  الرواية عيد الله للزواج مدها لأنها 

. لكدها لا تطلعه ولا تحتجب من الرجال عيد الرحلم بدت عمه

وفه. وحلدما يتيرم عيد الله المحلللن، ولا تراعي مشاعر ضل

من تصرفاتها يعترف أبوها أنها في الحقلقة لا تدصاع حتى 

( وحلن يوبخ عمر أباه على 08لأوامره هو أو أوامر أمها.)

عدم تربلته لابدته وفقا للآداب العربلة وتركها تتطيع بعادات 

السكان المحلللن يرد عيد الرحلم بأن اندماج أبدائهم المولدين 

كان المحلللن وتطيعهم بطياعهم شيء بارج عن في الس

إرادته، ويقول له "يا ولد  عمك لا يستطلع وللس في قدرته 
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أن يغلر طياع الداس على حسب ما يحب وتحيون والأشلاء 

 (02بلد الله".)

  

الجزء الثاني: علاقة المولدين بحضرموت وسكان الأرخبيل 

 الهندي

 علاقة المولدين بحضرموت -1/2

ة القرن التاسع عشر يؤكد فان دن بلرخ أن علاقة في نهاي

المولدين بحضرموت، أرض أجدادهم كانت ضعلفة وذلك 

عدم وجود أية علاقة بلن أمهاتهم  لأسياب عدة؛ مدها

)المحللات أو المولدات( وحضرموت. ولهذا نرى مؤلف 

شخصلتي بلن رواية )فتاة قاروت( يوظف العلاقة الغراملة 

قد إقدام المهاجرين الحضارم على الزواج عيد الله ونلغ للدت

من الدساء المحللات. ففي رأيه يدفع هذا الدوع من الزيجات 

المهاجر إلى الاستقرار نهائلا في الأربيل  الهدد  ونسلان 

حضرموت. وعيد القادر نفسه لم يأت من حضرموت إلا بعد 

أن سمع بزواج أبله عيد الله في قاروت. ولهذا يقول له حلدما 
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قابله في سربايا "الذ  شق عللدا وشق على والدتك إنا سمعدا ي

يا أبي أنك تزوجت في قاروت ورغيت جم جم هداك، ولعاد 

تذكر حضرموت. يا بلر جودة يا عيد الله! ما أنت دار  إن 

أه  ذيك الأرض أه  سحر وغدر ومكر يخلون الإنسان بلا 

 (71حس، معاد يذكر أهله وبلاده".)

اني لضعف علاقة المولدين بحضرموت في ويكمن السيب الث

عدم رغية الآباء )المهاجرين الحضارم( أنفسهم في العودة 

إلى حضرموت أو استثمار جزء من ثرواتهم فلها بسيب 

انعدام الأمن فلها واكتسابهم مستوى معلشي وحلاة أرقى 

وعادات لا توجد في حضرموت، وربما بسيب ماضلهم 

بلرخ إلى محاولة بعض هداك. ومع ذلك يشلر فان دن 

الأغدلاء من المهاجرين إرسال أبدائهم إلى حضرموت للس 

ً لتجدليهم اكتساب بعض  فقط بهدف الدراسة هداك لكن أيضا

العادات السلئة المدتشرة في أرض المهجر. أما اليدات 

فعلاقتهن بحضرموت واللغة العربلة معدومة تماماً. ويذكر 

ملا من كتابه لـدراسة فان دن بلرخ، الذ  يكرس فصلا كا

"الفرق العرب في الأربيل  الهدد  والعرب في 
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حضرموت" الحالات الدادرة التي تشذ عن هذه الظاهرة 

( ويؤكد  أن إهمال عدد كيلر من المهاجرين 70العامة.)

الحضارم لأبدائهم وبداتهم وتركهم لدى أمهاتهم وأبوالهم 

وحضرموت  المحلللن يجعلان القطلعة بلن هؤلاء المولدين

والعادات العربلة تامة. ويكتب في الفص  الثامن من كتابه 

المكرس لاندماج المولدين الحضارم في الأربيل  الهدد  

"كثلراً ما ألتقي بمواطدلن جاويلن أو ملايويلن ذو  ملامح 

عربلة واضحة. وأعتقد أن كثلرا مدهم أبداء لدساء محللات 

مات أزواجهن أو عادوا قمن بتربلة أولادهن بأنفسهن بعد أن 

إلى حضرموت. وقد يكون من بلن تلك الدساء من عادت 

لتعلش بلن أهلها أو تزوجت مرة ثانلة من رج  محلي. وقد 

ذكر لي بعضهم اسم أرملة مدهن تدتمي إلى أسرة محللة 

مرموقة. إنها بدت سلطان جزيرة باتلان التي تزوجها أحد 

ت رباهن جدهن السادة من حضرموت وأنجيت له ثلاث بدا

السلطان مث  أولاده الآبرين بعد موت أبلهن. ويقال إنهن 

يفضلن نمط الحلاة التي تعلشها أمهن، وإنهن في المستقي  لن 

يتذكرن شلئاً عن أصلهن لاسلما أن الحضارم لا يستقرون في 



 7102      أ.د. مسعود عمشوش                          في مهاجرهم                        الحضارم 

   85 

باتلان إلا نادرا. والأرجح أنهن سلقضلن سدوات عمرهن 

 (77اً")دون أن تطأ أقدامهن مدزلاً عربل

ويدتقد أحمد عيد الله السقاف في روايته كثلراً من تصرفات 

المهاجرين والمولدين الحضارم مث  عدم إقدامهم على 

استثمار جزء من رؤوس أموالهم الضخمة في حضرموت 

لكي يسهموا في إنعاش اقتصاد بلادهم ويضعهم بمدأى عن 

وذلك التقليات الاقتصادية والسلاسلة في الأربيل  الهدد ، 

بلسان أحد المسافرين الذ  يلتقي باليط  عيد الله في القطار 

المتجه إلى بتافلا )جاكرتا(  ويقول له "العرب لهم سدلن في 

جاوه، وفلهم آل با ملة ألف، وآل با ملتلن ألف، وحد معه 

ملايلن، ومخللن تجارتهم كلها في جاوه. ولو أرسلوا حتى 

دهم كانهم في بلر نص متجرهم  إلى حضرموت وعمّروا بلا

( وسيق إن 73وحقهم محفوظ، والمساكلن هداك با يعلشون".)

أشرنا إلى أن فان دن بلرخ قد تطرق إلى هذه المسألة في 

الفص  الثاني من كتابه المكرس لـ "طياع المهاجرين 

الحضارم في الأربيل  الهدد "، وفسر عدم إرسال 
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لدديلن، لا الحضارم ثروتهم إلى بلادهم قائلا: "بعكس الهو

يأبذ الحضارم إلى بلادهم جزءا من الثروة التي كونوها في 

الأربيل  الهدد . والسيب الرئلسي لذلك هو قلة الأمن في 

 (.74حضرموت")

كما يدتقد مؤلف رواية )فتاة قاروت( بلسان تلك الشخصلة 

الثانوية إهمال المهاجرين الحضارم لميدأ التكاف  والتعاون 

عدم ترسلخهم لحب وطدهم لدى أبدائهم.  فلما بلدهم، وكذلك

فهو يخاطب اليط  قائلا: "ما رأيك في تجار العرب؟ 

يشوفون بعلونهم الصلدللن والفرنج يخرجون الألوف في 

معزة جماعتهم، والعرب تجارتهم كلها في جاوه، وما لقـوّا 

لهم حتى مركز صحي. يقولون لقـوّا لهم سكولات! هلا عسى 

شيء كماها. وعساهم با يعلمون علالهم بلر! ما العلمة ما 

وبا يقرّونهم بر الوالدين، ويقولون لهم شو بلادكم  ،شيء يدفع

حضرموت ما شيء كماها! وشوكم إلا غرباء هدا، لأج  ما 

( ومث  غاليلة المولدين الحضارم 75يدسون بلادهم وأهلهم".)

الذين شعروا في العقد الرابع من القرن العشرين بضرورة 
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بعض الخطوات من أج  الحصول على حقوقهم اتخاذ 

السلاسلة في إندونلسلا، يؤكد المولد حامد القادر  في كتابه 

)كفاح أبداء العرب ضد الاستعمار الهولدد  في إندونلسلا( أن 

معظم أبداء العرب قد تخلصوا من العادات العشائرية 

الحضرملة، وابتاروا إندونلسلا وطدا لهم. وذكـرّ أن حزب 

اد عرب إندونلسلا( قد دعا عدد تأسلسه في مطلع )اتح

الثلاثلدات من القرن العشرين المولدين من أص  عربي إلى 

"أداء واجياتهم كاملة تجاه وطدهم إندونلسلا والمجتمع 

الإندونلسي. وللقلام بهذه الواجيات عللهم أن يحسدوا من 

أوضاعهم الاجتماعلة والاقتصادية والسلاسلة، وأن يجعلوا 

العادات والتقاللد الإندونلسلة عاداتهم وتقاللدهم ما دامت  من

 (76هذه العادات والتقاللد لا تتعارض مع الإسلام".)

وبالدسية لعلاقة المولدين بالمهاجرين الجدد المولودين في 

حضرموت يشلر فان دن بلرخ إلى أنها تختلف من مديدة 

لأبرى. "فطالما لم تشعر إحدى المستوطدات في إحدى 

المدن أن بإمكانها أن تستمر دون وصول مهاجرين جدد إللها 
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من "الوطن الأم" فهؤلاء المهاجرون الجدد يلقون دائماً 

استقيالاً حاراً ويدظرون بازدراء أو على الأق  بشيء من 

الشفقة إلى المولدين ويرون فلهم مخلوقات من طلدة دنلا. 

اللازم من ويستمر هذا الأمر حتى تيلغ المستوطدة المستوى 

الاستقرار، وتتخلص من الشعور بالدقــص مقـــارنة بـ " 

الوطن الأم ". وعددئذ تتغلر الأدوار، حلث ييدأ المستوطدون 

المولدون في الدظر إلى الوافدين الجدد كدبلاء ب  

ومغامرين". ويورد فان دن بلرخ أسماء بعض المدن التي لا 

بونتانلاك مثلا،  يحب فلها المولدون المهاجرين الجدد. ففي

"يرى المولدون في ك  قادم جديد من حضرموت مدافساً لهم 

سلعج  من تراجع مراكزهم. وبالمقاب ، يلاحظ أن العرب 

القادملن من مكة يحظون بترحلب جلد من قي  سلاطلن تلك 

المديدة والمولدين الآبرين. أما في بالميانغ، فالمولدون 

على العرب يفضلون العرب القادملن من حضرموت 

 (72القادملن من مكة". )
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 علاقة المولدين بالسكان المحليين )قضية الاندماج(: -2/2 

ييلنّ فان دن بلرخ أن عدداً كيلراً من المهاجرين الحضارم قد 

جاءوا إلى الأربيل  الهدد  قي  القرن التاسع عشر. ويؤكد 

وحدكتهم السلاسلة،  وأمانتهم أنهم، بفض  سلوكهم السو 

اعوا أن يكسيوا حب السكان والسلاطلن المحلللن وثقتهم استط

إلى درجة أن بعض هؤلاء السلاطلن قد زوجوا بداتهم من 

هؤلاء المهاجرين أو من أولادهم، ب  إن عدداً من هؤلاء 

العرب أصيحوا سلاطلن في جزر عدة من الأربيل  الهدد . 

ويذكر حامد القادر ، الذ  ضمّن كتابه معظم المعلومات 

لمرتيطة باندماج العرب في جزر الأربيل  الهدد  التي قام ا

عيد الرحمن حسلن   فان دن بلرخ بتسجللها في كتابه، أن جده

ج سلطاناً لها في سدة  القادر  الذ  أنشأ مديدة بونتانلاك قد توِّّ

0222(.78) 

ويشلر فان دن بلرخ، الذ  يكرس الفص  الثامن بأكمله  

مولدين العرب في الأربيل  لقضلة الاندماج، إلى أن ال
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الهدد  يمللون بشك  عام إلى تيدي طياع أمهاتهم وبالتالي إلى 

الانصهار في المجتمع المحلي حتى أنه بعد بضعة أجلال 

يصيح من المستحل  اكتشاف أصولهم إذا لم يكونوا يدتمون 

إلى عائلات متملزة. ومع ذلك يضطر فان دن بلرخ أن 

ن في مداطق مختلفة من يرصد درجة اندماج المولدي

الأربيل  الهدد  لليلن التفاوت الموجود في عمللة الاندماج 

من مدطقة لأبرى، ومن فئة لأبرى. فهو يلاحظ أن "اندماج 

المولدين العرب يتم في المستوطدات الكيلرة بشك  أبطأ 

مقارنة بالمداطق التي لا يوجد فلها إلا عدد قلل  من العائلات 

تكون اليلئة المحلطة كلها محللة. ويقال إن  العربلة و بالتالي

العربي الذ  يدتمي في حضرموت إلى إحدى الفئات العللا 

في المجتمع يسعى أن يظ  ابده المولود في الأربيل  الهدد  

الحضارم المتعلملن أحد عربلاً. وعادة يؤمّن أحد السادة أو 

ً أفض ، كما أنه يصر على تزويج ابده من  فتاة لأبدائه تعللما

عربلة وللست محللة. ولن نجد هذا الإصرار عدد رج  

. نارجللتهعربي لم يكن يهتم في حضرموت إلا بسلاحه و

ومع ذلك ، فجملع هذه العوام  التي تؤد  إلى تأبلر عمللة 
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اندماج المولدين في السكان المحلللن للست ثابتة ومطلقة إلى 

ً الاندماج. وك  ذلك يفس ر لدا ظاهرة درجة أنها تمدع نهائلا

أثدلة أدهشتدي كثلراً وتكمن في عدم وجود إلا عدد قلل  جداً 

من المولدين الذين ظلوا يحتفظون بهويتهم بصفتهم مولدين 

لعدة أجلال أ  أنهم يدحدرون من آباء وأجداد هم أنفسهم 

مولدون. وفي الحقلقة، قي  القرن التاسع عشر كان عدد 

نسيلاً. ومع ذلك، من  العرب في الأربيل  الهدد  محدوداً 

المسلم به أن أعداداً من العرب قد استقرت في جزر الهدد 

الشرقلة مدذ بضعة قرون. ويمكددا اللوم مشاهدة مولدين 

عرب يدتمون لعائلات استقرت في الأربيل  الهدد  مدذ 

وقت طوي ، ولاسلما في بونتانلاك وكوبو وسلاك وباللميانغ، 

( عن 0886مدها )في سدة  وهي مستوطدات لا يزيد عمر ك 

مئة سدـة. وباستثداء هذه المستوطدات، لا نجد إلا بعض 

الجاللات الصغلرة من المولدين الذين يدتمون لأجلال عدة 

وتعلش معزولة عن بقلة العرب المجاورين لهم. أما في 

المداطق الأبرى، فالمولدون حتى من الجل  الثالث نادرون 
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ة مولدين يتجاوزون الجل  جداً. ولا يمكدك أبداً مقابل

 (72الرابع".)

ويمكن أن نشلر كذلك إلى أن فان دن بلرخ يحاول أن يوظف 

ظاهرة اندماج المولدين الحضارم وسط السكان المحلللن في 

الأربيل  الهدد  للفسر عدم قدرة الدارسلن على اكتشاف أ  

عداصر حلة )أ  أحفاد( للمهاجرين العرب الذين وصلوا إلى 

  الهدد  قي  القرن الثامن عشر. ففي رأيه "لا الأربيل

تكشف هذه المعطلات الشاذة التي ذكرتها المكان الذ  استقر 

فله أحفاد العرب الذين وصلوا إلى مختلف أجزاء الأربيل  

الهدد  عير القرون الماضلة لاسلما أن الجدس العربي يتملز 

لهذا  بخصوبته المرتفعة . وأؤكد أندا لا يمكن أن نجد حلاً 

اللغز إلا في الاندماج السريع للمولدين العرب في السكان 

المحلللن. وقد كان هذا الانصهار أسرع في الفترات السابقة 

 (31بسيب قلة عدد المستوطدات مقارنة باللوم".)

ومن اللافت أن فان دن بلرخ لا يعترف هدا أن الهولدديلن قد 

لق وسائ  سعوا مدذ وصولهم إلى الأربيل  الهدد  إلى ب
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متدوعة لعرقلة وصول العرب إلى الأربيل  الهدد  

واستقرارهم فله وعزلهم في أحلاء محددة تشيه "الجلتوهات" 

بهدف مدعهم من الاندماج وسط السكان المحلللن. لكن من 

اللسلر أن نكتشف بعض تلك الإجراءات في كتاب فان دن 

رم في بلرخ. ففي الفص  السابع المكرس لدراسة تأثلر الحضا

السكان المحلللن يزعم فان دن بلرخ أن الطيقات العللا من 

السكان المحلللن التي كانت تتفابر بمصاهرة الحضارم باتت 

ترفض تزويج بداتها مدهم. ويعلق على ذلك قائلا: "أما الآن 

فقد تغلرت الأوضاع؛ ربما لأن هؤلاء الحكام أدركوا أن 

ء الترحلب الذ  يلقاه الحكومة الهولددية لا تدظر بعلن الرضا

( ومن المعلوم 30العرب من قي  العائلات المحللة الكيلرة")

أن المستشار الهولدد  سدوك هورغرونج قد استطاع في 

نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين أن يضفي 

على تلك الوسائ  صيغة رسملة حلدما جع  مدها قوانلن تمدع 

لمحللة وتلزم الحضارم وأبداءهم مدح المولدين العرب الهوية ا

( وقد سيق 37بعدم مغادرة مستوطداتهم إلا بتسريح حكومي.)

إن أشار فان دن بلرخ إلى جزء من تلك القوانلن قائلا 
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"وبلال السدوات القلللة الماضلة تقدم العديد من المولدين 

الحضارم بطليات إلى السلطات الهولددية في جزيرة جاوه 

طدلن محلللن، وقد رفضت تلك الطليات. لكي تعترف بهم موا

ومع ذلك، فالمركز الاجتماعي لهؤلاء الداس لا يتغلر، فهم  

في الواقع تحصلوا عمللا على الجدسلة التي يحرمهم مدها 

 ( 33القانون الهولدد ".)

ويقدم حامد القادر  مظاهر عدة تيرز درجة اندماج أبداء 

المحلي. مث  المهاجرين الحضارم وأحفادهم في المجتمع 

ابتعادهم عن عادات آبائهم ومهدهم كممارسة التجارة ولاسلما 

التسللف والصرافة اللذان أدبلا في قائمة "الربا". 

"وأصيحت نساؤهم وبداتهم غلر مقلدات في بلوتهن كما كن 

في الماضي ب  يختلطن مع الشياب بحرية، ولا يختلفن عن 

الزيجات بلن  باقي الأسر الإندونلسلة المتعلمة، وكثرت

الإندونلسللن العرب و بقلة الإندونلسللن. وهذا يدل على أن 

عمللة الاندماج التي كانت سائدة في الماضي، والتي تعثرت 
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لفترة من الزمن بسيب السلاسة الهولددية، عادت هذه الأيام 

 (34من جديد".)

كما يؤكد القادر  على أن أبداء العرب لم يعودوا يمتهدون  

لديدلة أو ييحثون عدها. ومن المعلوم أن مسالة الزعامة ا

زعامة العرب للشئون الديدلة في الأربيل  الهدد  قد جليت 

رين الذين سعوا فلما بعد إلى  لهم في اليداية كراهلة المستعمِّ

ابتراقهم وتوظلفهم لمصلحتهم. وهذا ما جرّ عللهم كراهلة 

السكان المحلللن الذين رأوا في بعض العرب عملاء 

لهولدديلن والأجانب الآبرين. وقد ضمّن القادر  كتابه ل

"وصلة الرئلس سوكارنو للشعب الإندونلسي من أص  

" التي يقول فلها سوكارنو: "عللكم تقرير 0242عربي، 

مصلركم بأنفسكم وللس بالأجانب. من الخطأ الكيلر أن تعلقوا 

 (35مصائركم بإرادة الغرباء")
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 بيين:علاقة المولدين بالأورو 2/3

وفي الفص  الثاني من كتابه "طياع الحضارم في الأربيل  

الهدد "، يذكر فان دن بلرخ "أن العرب قد جليوا معهم من 

ً من الصراحة، كي لا نقول من الوقاحة التي  الصحراء نوعا

لا تروق لأحد هدا. كما أنها للست الطريقة المثلى لكسب 

قاحتهم، لا رضا الحكومة، لاسلما أن العرب، فضلاً عن و

( وإذا كان 36يكدون أ  احترام للسلطات المحللة الهولددية".)

بعض العرب في سدغافورة يقيلون إرسال أولادهم إلى 

المدارس الحكوملة الهولددية فهم لا يفعلون ذلك في جاوه. 

ويلاحظ فان دن بلرخ في الفص  الثاني من كتابه أن "العرب 

عاد قدر الإمكان من هم الفئة الوحلدة التي تحاول الابت

الأوروبللن. فيلدما نجد أن الصلدللن الأغدلاء يسعون عادة 

للاقتراب من الجاللة الأوروبلة، فلا شيء من هذا القيل  

يوجد عدد العرب الذين لا يرسلون أبداءهم إلى المدارس 

الحكوملة، أو مدارس اليعثات التيشلرية. ففي مديدة سوملدب 

إحدى المدارس الحكوملة  فقط شاهدت طفلا عربلا في
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الخاصة بالسكان المحلللن. وييدو أن العرب في سدغافورة 

)الخاضعة للاستعمار اليريطاني( يقدرون أكثر مزايا التعللم 

الأوربي. ففي تلك المستعمرة نجد على الأق  عددا من 

التلاملذ العرب في المدارس الحكوملة. وفي تلك لمديدة يوجد 

لاية. ومن الأشلاء القلللة التي عضو عربي في مجلس الو

يقدرها العرب عدد الأوربللن: دعمهم السخي لليحوث 

 (32العلملة")

وبشك  عام يفض  الأوروبلون التعام  مع التجار الصلدللن 

يهملون كللاً  -في اعتقادهم -وللس مع التجار العرب لأنهم 

( وعلى الرغم من ذلك يؤكد فان دن 38الدظافة والمظاهر.)

ً حلدما يعدون بلرخ  أن الأوروبللن يخطئون تماما

المستوطدات العربلة في الأربيل  الهدد  من أكير مصادر 

العداء لهم. "فالجملع يرون أن المصالح المادية لعرب 

حضرموت تتطلب قي  ك  شيء استتاب الدظام". لهذا ييدأ 

فان دن بلرخ الفص  السابع المكرس لـ)تأثلر الحضارم في 

للن( قائلاً: "إنه من الخطأ الجسلم أن نلصق السكان المحل
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بالعرب بشك  عام ملولا عدائلة تجاه الدفوذ الأوروبي في 

 الأربيل  الهدد ".

أما أحمد عيد الله السقاف فلصور في روايته المولدين 

كضحلة ليعض الممارسات التعسفلة التي تقوم بها السلطات 

وعزلهم في  الهولددية، كإجيارهم على حم  ترابلص التدق 

جلتوهات. وبالإضافة إلى ذلك يتصدى أحمد عيد الله السقاف 

ن ون والمولدولحملات التشويه التي يتعرض لها المهاجر

ن في الأربيل  الهدد  من قي  والحضارم المستقر

المستعمرين الهولدديلن الذين كانوا حلدئذ يختلقون مختلف 

حلللن في جاوه. الوسائ  لإثارة الفرقة بلن العرب والسكان الم

فحلدما يحاول الهولدد  فان ريدك استغلال فقر ملده وزوجها 

الحاج مخطي للتركوا له نلغ بادمة في بلته يعترض رسدا، 

أحد أقارب ملده، ويشترط موافقة أقارب نلغ. فلغضب 

الهولدد  ويشرع في إلصاق عدد من التهم الياطلة بالعرب 

رين وللس الهولدد يلن. ويخاطب رسدا ويجعلهم هم المستعمِّ

قائلا "إنك أحمق جاه ! ه  تستعلن بعربي في مث  هذا يا 
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مجدون! أنت لا تعرف أن العرب هم ألد الأعداء لكم معشر 

الوطدللن، ولولا وجود العرب بلدكم لكدتم أحسن حالة. إندي 

أعجب ك  العجب من تعظلمكم وإجلالكم للعرب الذين 

سخرونكم في يأكلون أموالكم ويستعيدون نساءكم وي

 ( 32مصالحهم و لا تربحون مدهم أ  فائدة".)

رين  ويفع  الشيء نفسه حامد القادر . فهو يحمّ  المستعمِّ

من أص  عربي أو  وضع الإندونلسللنمسئوللة الهولدديلن 

بلق شرخ بلن والأقللات الشرقلة الأجديلة  صلدي ضمن

من  الآبرين من أص  عربي والإندونلسللن الإندونلسللن

ل ممارستهم لسلاسة )فرق تسد(. ويربط في كتابه )كفاح بلا

أبداء العرب ضد الاستعمار الهولدد  في إندونلسلا( بلن 

معاداة الأوروبللن للعرب في الأربيل  الهدد  ومعاداتهم 

للإسلام، ويعدّ الصراع بلدهم امتداداً للصراع في الأندلس. 

 يرونججويؤكد حامد القادر  أن مقترحات سدوك هور

السرية تدعو إلى إبعاد العرب والإسلام عن 

 ( 41الإندونلسللن.)
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 الجزء الثالث: المرتكزات الأيديولوجية للمؤلفين

في مقدمته أنه  الباحث المستعرب فان دن بيرخيذكر  3/0 

قد ألف كتاب )حضرموت والمستوطدات العربلة في 

لدد  الأربيل  الهدد ( بداءً على تكللف من الحاكم العام الهو

( وضع 0883في باتافلا )جاكرتا( الذ  طلب مده )سدة 

تقرير عن العرب المستقرين في المستعمرات الهولددية وعن 

المدطقة التي يدحدرون مدها. وفي الحقلقة يكشف لدا محتوى 

الكتاب وطريقة ترتلب فصوله وعرض المعلومات في ك  

حة فص  من فصوله أن المؤلف كانت لديه بعض الأسئلة المل

والخطلرة التي كـلُـِّّف بالإجابة عدها والتي سدجدها تتكرر في 

كتابات معظم الرحالة الغربللن الذين كتيوا عن حضرموت. 

فعلى الرغم من أن المؤلف قد صرح أنه سليدأ بتقديم وصف 

لحضرموت وسكانها "لأنه من السه  أن نلمس السمات 

ظروف المملزة للمهاجرين العرب حلدما نكون ململن بال

السائدة في موطدهم الأصلي"، فهو ييدأ بالإجابة عن السؤال 
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الآتي: "ه  للمهاجرين العرب نشاط إسلامي دعو ؟". ومع 

أنه يجلب بالدفي، إلا أنه يعود ويطرح السؤال نفسه في بداية 

الجزء الثاني من الكتاب حلث يكتب "ما الدوافع الفعللة 

من المستحل   لهجرة هؤلاء العرب في القرون السابقة؟

الإجابة بشك  مؤكد عن هذا السؤال... نتصور عادة أن 

العرب قد ذهيوا إلى الأربيل  الهدد  مدذ بضعة قرون لدشر 

الدين الإسلامي وممارسة التجارة. لكدي أستطلع أن أجزم أنه 

بلال الخمس عشرة سدة الأبلرة لم يص  أ  عربي إلى 

 يستثدى من ذلك باتافلا إلا بغرض الحصول على المال. ولا

بعض العرب الذ  يهتمون بالعلم أو الذين يشغلون بعض 

الوظائف الديدلة. وفي الحقلقة يعد القلام بيعض المهام الديدلة 

واجيا تفرضه ظروف الجاللة ومصالحها. ومن الدادر أن يتم 

استقدام رجال دين من حضرموت بهدف جعلهم أئمة أو 

ي الأحلاء العربلة. بطياء للمساجد الصغلرة الموجودة ف

فهؤلاء لا يأتون كي يصيحوا ميشرين ب  بدافع الحصول 

 (40على الأجرة".)
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لهذا ييدو أن الصورة التي رسمها فان دن بلرخ للمولدين 

العرب في الأربيل  الهدد  قد اعتمدت على مدطلقلن 

أيديولوجللن مختلفلن: فهو، من ناحلة، أراد أن يعكس في 

وربما كمستشرق، على القلام بيحث  كتابه قدرته، كمستعرب

علمي "موضوعي" يتكئ على دراسة ملدانلة رائدة. وقد 

، يعد 0886نجح في ذلك؛ فما زال كتابه، الذ  صدر سدة 

من أهم المراجع الخاصة بحضرموت والحضارم وأحفادهم 

ً في  في الأربيل  الهدد . وقد ترك هذا الكتاب أثراً واسعا

حضرموت، مث  إنجرامس، نصوص ك  من كتب بعده عن 

أو عن العرب والإسلام في الأربيل  الهدد ، من سدوك 

هورغرونج حتى ناييول. فعلى الرغم من أن فان دن بلرخ لم 

يزر أبدا حضرموت فهو كرس الجزء الأول من كتابه 

لوصف حضرموت التي كانت حلدئذ لا تزال تعد إحدى 

دسية المداطق المجهولة في شيه الجزيرة العربلة بال

للأوروبللن. وقد قام المؤلف بجمع المعلومات الكثلرة عن 

حضرموت من مئات المهاجرين الحضارم في باتافلا ومدن 

الأربيل  الهدد  الأبرى في نهاية القرن التاسع عشر 
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بطريقة مدهجلة قام بشرحها في مقدمة كتابه. ولا يزال الجزء 

أهم المراجع من الكتاب حتى اللوم يعد من  -والأكير -الثاني

اللازمة للقلام بأ  دراسة اثدولوجلة اجتماعلة أو تاريخلة 

 لاندونلسلا. 

ومن ناحلة أبرى، لم يستطع فان دن بلرخ أن يتجدب  

الوقوع في عدد من الأحكام الجاهزة التي عادة ما يلصقها 

المستعمرون الأوروبلون بسكان الأربيل  الهدد  أو 

حته وبشونته التي جليها بالعرب. مث  صراحة العربي ووقا

معه من الصحراء. ويرى فان دن بلرخ في اندماج العرب في 

ً من الانحطاط الذ   السكان المحلللن "المتوحشلن" نوعا

 يديغي على الأوروبللن تجديه. 

 0881، فقد ولد سدة المهاجر السيد أحمد السقافأما  3/7 

، ثم في مديدة الشحر، وتربى في كدف أبواله آل بن عثمان

انتق  إلى سلؤن ومكث فلها بضع سدوات قي  أن يسافر إلى 

حلدر أباد ثم إلى سدغافورة، ومدها أنتق  إلى باتافلا التي 

قضى فلها معظم سدي عمره. ومث  غلره من الحضارم هداك 
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سعى السقاف أولا إلى تأملن مصدر رزقه من بلال دبوله 

دع باص به شريكا للتاجر عيد الله الحيشي، ثم تأسلسه لمص

في مديدة الصلو. ومع ذلك فقد دفعته اهتماماته الأدبلة إلى 

تكريس معظم وقته للقراءة والكتابة، وانكب على مطالعة 

جملع الصحف والمجلات العربلة، وبدأ يحرر بعض 

المقالات الاجتماعلة والأدبلة ويدشرها في صحلفة 

ة. )الإصلاح( التي كانت تصدر باللغة العربلة في سدغافور

وكان له دور بارز في الحلاة الاجتماعلة والتربوية الخاصة 

هم بشك  سالحضرملة في الأربيل  الهدد ، إذ بالجاللات ا

فعال في تأسلس )جمعلة بلر(، وأصيح سكرتلرا لها ومديرا 

لمدرستها. واضطلع كذلك بدور كيلر في تحرير مجلة 

ضارم )الرابطة العلوية( التي تصدى من بلالها لأفكار الح

الإرشاديلن في الأربيل  الهدد . ومن المعلوم أن بداية 

الإرشاد  بلن المهاجرين الحضارم في  -الصراع العلو  

الأربيل  الهدد  تعود إلى مسألة الكفاءة في زواج نساء 

السادة العلويلن. ومن الواضح أن السلد أحمد السقاف قد أراد 

لسادة العلويلن في في رواية )فتاة قاروت( أن ييلنّ أن زواج ا
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الأربيل  الهدد  واندماجهم في السكان المحلللن يؤديان إلى 

الخروج عن الميادئ التي يفرض عللهم انتسابهم للرسول 

الالتزام بها. ولهذا يدتقد السقاف في روايته التي يسملها )فتاة 

قاروت أو مجهولة الدسب( إقدام عم اليط  "السلد عمر" على 

السكان المحلللن لا يعرف نسيها، وتركه  الزواج من فتاة من

لابدته لدى أبوالها الذين كادوا أن يجعلوا مدها حظلة لأحد 

الهولدديلن. بالإضافة إلى ذلك، تزامن وصول السقاف إلى 

 -تطيلقاً لتوصلات سدوك -جاوه مع اتخاذ السلطات الهولددية 

إجراءات تعسفلة شديدة تجاه العرب. وتلك الإجراءات التي 

ورتها الرواية جعلت للس فقط السقاف ب  معظم العرب ص

المستقرين في الأربيل  الهدد  يشعرون أنهم سلضطرون 

 يوماً ما إلى العودة إلى حضرموت. 

  

في  الإندونيسي، عربي الأصل، حامد القادريويؤكد  3/3

( 47مقدمته أن كتابه "له صله وثلقة بسلرة حلاة المؤلف".)

ه إندونلسي من أص  عربي. ويعترف وهو يقدم نفسه على أن
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ً أنه من أبداء العرب القللللن الذين قيـِّ  أهلهم إرسالهم  أيضا

إلى المدارس الهولددية وذلك لأن "جده وأباه كانا من بلن 

( ويحم  القادر  43العرب ذو  الأفكار التقدملة".)

مؤهلات جامعلة وعللا في الحقوق استطاع أن يصيح بفضلها 

. وعدد PAI 0235ب عرب إندونلسلا أحد مؤسسي حز

اندماج هذا الحزب في اتحاد الأحزاب السلاسلة الإندونلسلة 

GAPI  0245 فله. ويشلر في نيذة ً ، أصيح عضواً نشطا

حلاته التي يوردها في الكتاب إلى أنه شارك مشاركة فعالة 

في الحركات الوطدلة من أج  الاستقلال، وأصيح عضوا في 

سي. ورغم ذلك لم يستطع أن يتيوأ مداصب اليرلمان الإندونل

قلادية في الدولة بعد الاستقلال إذ أنه قد صُدف ضمن 

 الشرقللن الأجانب.

وفي الحقلقة، من اللسلر أن نتيلنّ أن حامد القادر  يدطلق في 

الهولددية ضد الإسلام والإندونلسللن من   كتابه )السلاسة

اللغة العربلة أص  عربي في إندونلسلا( الذ  تـرُجم إلى 

بعدوان )كفاح أبداء العرب ضد الاستعمار الهولدد  في 
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إندونلسلا(، من موقف يديع أساسا من الرغية في فضح 

السلاسة الهولددية، ممثلة بالمستشار المستشرق سدوك 

هورغورنج الذ  عرق  اندماج المولدين في المجتمع المحلي 

كان وسعى إلى تشويه صورة العرب والإسلام لدى الس

المحلللن. كما حرص حامد القادر  على إبراز وطدلة 

الإندونلسللن من أص  عربي )أ  المولدين(، فكرس جزءاً 

للحديث عن حزب أبداء العرب و"استفاقتهم"   كيلراً من كتابه

في الدضال من أج  استقلال إندونلسلا. ولكن من  دورهمو

لقه من الواضح أن الهدف الفعلي الذ  سعى القادر  إلى تحق

، أ  قي  0283وراء تأللفه للكتاب باللغة الجاوية )قي  

وصول عدد من الإندونلسللن من أص  عربي إلى مواقع 

قلادية مهمة في إندونلسلا( يكمن في إقداع بقلة الإندونلسللن 

لميدأ المساواة عدد تعاملهم مع   بقيول التطيلق الفعلي

ن كتابه رسالة الإندونلسللن من أص  عربي. ولهذا نراه يضمّ 

إلى آدم ملك، نائب رئلس  0222أكتوبر  4مهمة وجهها في 

يشرح له فلها بقايا سلاسة التفرقة   الجمهورية الإندونلسلة

ن من أص  عربي يعانون مدها والتي ما زال الإندونلسل
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( كما أن المؤلف أهدى كتابه إلى الرئلس 44حلدئذٍ.)

مجلس الوزراء. سوهارتو الذ  "علنّ عدداً من العرب في 

مما يعدي دفعة قوية علي طريق ح  مسألة الإندونلسللن من 

أص  عربي والوصول إلى الدتلجة المرجوة التي كافحوا من 

( ولهذا يمكددا القول 45أجلها ويكافح من أجلها هذا الكتاب".)

إن كتاب )كفاح أبداء العرب ضد الاستعمار الهولدد  في 

المولدين من أص  عربي  إندونلسلا( يدب  في إطار نضال

من أج  الحصول على حق من حقوقهم وهو: إمكانلة 

 الوصول إلى دفة الحكم في وطدهم إندونلسلا.

ويمكن أن نشلر هدا إلى أن هذا التياين الموجود بلن 

المدطلقات الاستعمارية لفان دن دن بلرخ وبلن المدطلقات 

اريخلة الوطدلة لحامد القادر  قد انعكس في المعلومات الت

التي قدماها. فمثلا، يرو  فان دن بلرخ تأسلس سلطدة 

بونتانلاك قائلا "ورزق السلد حسلن ولدا من أمَةٍ من السكان 

المحلللن. وأصيح هذا الولد، عيد الرحمن القادر ، قرصانا. 

وبسيب ذلك لم يستطع أن يتزوج من أبت سلطان 
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استقر مع بانجرماسلن. وبعد حلاة مللئة بالمغامرات المشلدة 

، في المكان الذ  يصب فله 0220مجموعة من أقرانه، سدة 

( بلدما يرو  46نهر لانداك، وأسس فله مديدة بونتانلاك".)

حامد القار ، حفلد ذلك السلطان، تلك الأحداث على الدحو 

الآتي: "اعتير سلطان وسكان ماتان في كاللمدتان أحد العلماء 

د القادر  المقلم في الذ  كان اسمه الشريف حسلن بن أحم

ماتان من ذو  الكرامات. وكان سلطان جلر  لايا يحترمه 

كثلرا وأهداه سلدة جمللة من قيللة الداياك زوجة له. ولكن 

ظهر بلاف فلما بعد بلن الشريف حسلن والسلطان؛ وغضب 

الشريف حسلن غضيا شديدا من السلطان لأنه أمر بقت  

ذا العالِّم مهددة، نابوذة سفلدة جورا. فأصيحت سلامة ه

وطلب الحماية من ملك ممياوا الذ  استقيله ورفعه وعلده 

وزيرا لديه. وفي ممياوا رزق بطف  من زوجته الداياك عام 

وسماه عيد الرحمن. وتزوج عيد الرحمن، الذ   0247

وصفه المؤرخ الهولدد  ويت بالرج  الوسلم ذ  الطاقة 

كده لم يكن يشعر الفلاضة، فلما بعد من أبت ملك ممياوا. ل

بالرضاء في ممياوا فيدأ يجرب حظه في اليحر. وفي 
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بانجارماسلن تزوج من أبت السلطان الأملرة ساريب أنوم، 

ونجح في تجارته وجمع ما يكفله لتسللح سفلدته، وبدأ ما 

وصفه ويت بالقرصدة في اليحر. ويجب أن نعلم أنه في ذلك 

لاستعمار في الوقت كانت هولددا تسمي أية مقاومة ضد ا

اليحر بالقرصدة. وبعد أن استطاع وبك  شجاعة "قرصدة" 

السفن الهولددية واليريطانلة واليرتغاللة أصيح عيد الرحمن 

من الأغدلاء، وبدأ محاولته الداجحة لإقامة مستوطدة فولكس 

بلانتلدج ]بونتانلاك[ في جزيرة تقع في الموقع الذ  يلتقي فله 

الذ  كان مداسيا للصيح مركزا نهر كابواس بدهر لانداك و

تجاريا مزدهرا. ومن يومها أصيحت مديدة بونتانلاك مركزا 

وقعت في  0222تجاريا حلا. وفي الخامس من يوللو من عام 

سلسانغو اتفاقلة اعترفت بموجيها شركة فوك الهولددية بعيد 

 (42الرحمن سلطانا على بونتانلاك".)

اث المهمة من ونجد هذا الابتلاف في سرد بعض الأحد

تاريخ الأربيل  الهدد  في الطريقة التي يقدم ك  من فان دن 

بلرخ وحامد القادر  شخصلة عيد الرحمن الزاهر قائد 
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حرب أتشله ضد الهولدديلن. ففان دن بلرخ يقدم في الفص  

السابع من كتابه "بعض المحطات المهمة في حلاة هذا 

د أحضره . وق0837المغامر الذ  ولد في حضرموت سدة 

أبوه معه وهو ما زال صيلا. إلى مالابار، وتلقى بعض التعللم 

في كاللكوت، ثم زار جزيرة سللان والمخا ومكة بدءا من 

. وبعد عودته إلى مالابار نجح في كسب ود أملر 0848عام 

حلدرأباد الذ  مدحه، حسب زعمه، رتية جمعدار أو ضابط. 

حمن الزاهر وعلى الرغم من هذه الترقلة ترك عيد الر

الخدمة العسكرية وسافر إلى كلكتا وعم  فلها صائغا. ثم 

حم  عصا الترحال مرة أبرى وزار إيطاللا وألمانلا وفرنسا 

والقسطدطلدلة وعاد إلى الهدد اليريطانلة واستقر فترة من 

الزمن في شيه جزيرة مالاكا. وظ  سدتلن أو ثلاث سدوات 

جاءْ إلى إقللم أتشله في بدمة المهارجا في مديدة جهور ثم 

حاملا بعض التوصلات التي لم يكن في الحقلقة بحاجة إللها 

إذ أنه استطاع أن ييهر بأحاديثه في الشريعة والحقوق العلماء 

المحلللن القائملن على المسجد الجامع الذين علدّوه كيلرا لهم 

بعد أن جلسوا معه مرتلن أو ثلاث مرات. وبعد بضعة أشهر 
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كثر نفوذا في اليلاد. وتمّ تعللده قاضلا ثم صار الرج  الأ

 -فرض نفسه وزيرا للسلطان. وبلال تلك الفترة، ربما لأنه 

سئم الصراعات المستمرة في الإقللم، أو لأنه أراد  -كما يزعم

أن يعلد العلاقات التي كانت قائمة بلن أتشله والإميراطورية 

طدطلدلة وتوجه إلى القس 0821العثمانلة، غادر أتشله سدة 

ثم إلى مكة. وقد مدحه الياب العالي ملداللة "العثمانلة". وفي 

أثداء إقامته في مكة شدت الحكومة الهولددية حربا ضد 

سلطان أتشله وزعمائها الآبرين الذين طليوا الدجدة من 

اليط  الزاهر وعلدوه سفلرا لهم لدى الياب العالي والحكومة 

على دعم عسكر  أو  الفرنسلة آمللن أن يحصلوا بواسطته

على الأق  دبلوماسي يؤمن لهم استقلال بلادهم. لكن سرعان 

ما بلّب هذا الأم . وبعد سدتلن تمكن عيد الرحمن الزاهر 

من التسل  مرة أبرى إلى بولو بلدانج، ومدها إلى أتشله بعد 

أن أفلت من المراقية اليريطانلة. وفي أتشله تزعم العصابات 

اح ضد الحكومة الهولددية. وفي سدة التي استمرت في الكف

، وبعد أن اتضح له عدم وجود آفاق لاستعادة استقلال 0828

أتشله، اقترح على السلطات الهولددية أن تقوم بتهرييه إلى 
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فلوران  3111بارج أتشله وأن تدفع له دبلا سدويا مقداره 

مدى الحلاة. وقد قـيُـِّ  هذا الاقتراح، ومدذئذ يعلش عيد 

لزاهر في مكة. ويؤكد جملع الأشخاص الذين الرحمن ا

عرفوه أنه متيجح ومتشدق كيلر. وأعتقد أن تشدقه هذا هو 

الذ  مكده من الدجاح بلن السكان المحلللن. وقد دفعه غروره 

وثقته العملاء بدفسه إلى الاعتقاد بأن الحكومة الهولددية 

ه ستستدعله إلى باتافلا لتكلفه بيعض المهام. ثمّ بادر بدفس

وعرض بدماته على الحكومة الهولددية مؤكدا أنه سلضع 

 مشورته ومعرفته بإقللم أتشله تحت تصرفها".

أما حامد القادر  فلقدم عيد الرحمن الزاهر بصفته مولدا 

مداضلا، وبطريقة مختلفة جدا، إذ أنه يقول عده: "كان 

الحيلب عيد الرحمن الزاهر المولود في أتشله )من تلوبلن 

( من أبرز قادة 30رب من لامجونغ في المقاطعة وان بالق

حرب أتشله ومن أص  عربي. وكان يعرف أيضا بالحيلب 

إيتام واعتيره الداس قائدا أعلى لأتشله ... وقد استطاع القائد 

أعظم القادة العسكريلن قاطية  -المسلم الحيلب عيد الرحمن 
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من أن يظهر الولاء التام وأنشأ قوة عسكرية  -0828بد عام 

شعب أتشله للدضال ضد هولددا. وبذكائه استطاع أن يح  

الخلافات التي كانت متأصلة فله مدذ عشرات السدلن ويحركه 

بشك  جماعي، وجمع الكثلر من الأموال للدبلوماسلة 

والحرب وليداء المساجد والأعمال الخلرية الأبرى. 

وبالإضافة إلى ذلك كان عيد الرحمن الزاهر دبلوماسلا 

، ولأج  مصلحة أتشله ذهب إلى تركلا للحصول على محدكا

المساعدة. وبعد أن فشلت ك  محاولاته، عاد إلى أتشله 

مدتحلا شخصلة تاجر هدد  أسمر وحلق شعره ولحلته. وعن 

مهارته في الدبلوماسلة قال أنتوني ريد: لا يوجد بطأ أكير 

 من قول فان دن بلرخ بأن الكثلر من الأوروبللن الذين قابلوا

 (48عيد الزاهر تولد لديهم انطياع بأنه فخور بدفسه".)

وعلى الرغم من هذا التياين في المواقف والمدطلقات 

الأيديولوجلة يوظف حامد القدر  في نصه كثلرا من الدتائج 

التي توص  إللها فان دن بلرخ في كتابه ولاسلما تلك 

ل  المعلومات المتعلقة باندماج المولدين الحضارم في الأربي
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الهدد . ولهذا السيب يملزّ القادر  بلن بلرخ والمستشار 

الهولدد  سدوك هورجرونجي قائلا "لم يكن فان دن بلرخ 

مث  سدوك، فقد كان عالما بحثا، وكانت نتلجة أبحاثه علملة 

في طيلعتها. والمهم هدا هو دراسة آراء هذين الرجللن، 

ع ك  وإبراز الطابع السلاسي في آراء سدوك الذ  يخُضِّ 

 -ومدها آراء فان دن بلرخ التي لا غيار على صحتها  -الأدلة 

لصالح السلاسة الهولددية تجاه الإسلام، وذلك بتيدي  أو حتى 

إلغاء الحقائق مما أوجد بلافا شديدا بلن هذين 

 (42الرجللن".)

 

 وآفاق البحث:  الخاتمة والنتائج

امد من بلال قراءة نصوص فان دن بلرخ وأحمد السقاف وح

القادر  وتحلللها ومقارنتها تيلنّ لدا أن المولدين المستقرين 

في جزر الأربيل  الهدد  يدتمون اللوم إلى الأرض التي 

يعلشون فلها أ  إلى الأربيل  الهدد  أو، كما يسمله أبداؤه 

اللوم، الأربيل  الإندونلسي الملايو . فما عدا الجزء 
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للوم أ  صلة تربط "المذكر" من جذور الأجداد للس هداك ا

رصد  0886هؤلاء المولدين بحضرموت. فحتى في سدة 

فان دن بلرخ فقدان المولد لمعظم العداصر العربلة الموجودة 

في هوية أجداده وانصهاره الكلي في المجتمع المحلي. 

ويددهش فان دن بلرخ حلدذاك من "عدم وجود إلا عدد قلل  

هويتهم كمولدين. جداً من المولدين الذين ظلوا يحتفظون ب

فالمولدون حتى من الجل  الثالث نادرون جداً. ولا يمكدك أبداً 

 مقابلة مولد يتجاوز الجل  الرابع".

وعلى الرغم من وجود بعض العوام  التي كان يمكن أن 

تؤبر اندماج المولدين العرب في مجتمعات الأربيل  الهدد  

لن وأحلانا أو تعرقله )كرفض العلويلن تزويج بداتهم من محلل

أولادهم من نساء محللات، وسلاسة السلطات الاستعمارية، 

لاسلما الهولددية، التي سعت إلى عزل العدصر العربي عن 

بقلة السكان( تيرز نصوص المتن جملعها سرعة انصهار 

 المولدين العرب في المجتمع المحلي وذلك للأسياب الآتلة:
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-  ً إلى الأربيل  من ناحلة الأم، يدتمي المولدون جملعا

الحضرمي أو ابده المولد    الهدد ، ومن الواضح أن المهاجر

ً ما يتركان للأم المحللة وربما لأهلها مسئوللة تربلة  غاليا

الأولاد. وبالإضافة إلى ذلك تجمع نصوص متددا على وجود 

علاقات حملمة بلن العرب والسكان المحلللن، ولم يعد هداك 

بعض مدافسلهم السلاسللن في من يذكر أصلهم العربي إلا 

 إطار الحملات الانتخابلة. 

وإذا كانت هولددا وبريطانلا قد حاولتا عرقلة اندماج  -

المولدين في المجتمعات المحللة، فمن الواضح أن شعور 

المولدين بانتمائهم التام للأربيل  الهدد  ورغيتهم في 

بلن الابتعاد عن الصراعات الفئوية والعشائرية التي برزت 

صفوف الهاجرين الحضارم هداك، وفي الحصول على 

حقوقهم جملعها بما في ذلك القلام بدور فعال في الحلاة 

 السلاسلة قد أحيطت تلك المحاولات الاستعمارية.

ويشلر فان دن بلرخ، الذ  يعير عن قلقه من أن يفقد  -

"إذا لم يستمر تدفق -الأوروبلون أنفسهم طابعهم القومي 
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إلى قدرة الجدس الملايو  على  -من أوروبا"،المهاجرين 

 امتصاص الجاللات الأجديلة.

لذلك كله نرى أن كلمة "المولدين" العربلة، بالدلالات التي 

يلصقها بها العرب ولاسلما اللمدلون في حضرموت، وكذلك 

لم تعد اللوم  Enseng Ho ن مث لبعض الياحثلن الغربل

غافوريلن المدحدرين من صالحة لتسملة الإندونلسللن أو السد

أص  عربي. فيما أن معظم مجتمعات الأربيل  الهدد ، 

لاسلما في سدغافورة وجاوه، هي اللوم مجتمعات ذات طابع 

كوسموبلللتي، وتعد الهجدة "أ  تعدد الأعراق" من أبرز 

سماتها، يمكددا أن نقرر أن الأص  العربي أو الصلدي أو 

ً من م ً مهما كونات هوية هؤلاء المورو لم يعد مكونا

الآسلويلن المستقرين في مختلف مداطق الأربيل  الهدد  

بمن فلهم المدحدرين من أص  عربي يمدي حضرمي. وإذا 

كان هداك ثمة علاقات مازالت موجودة، أو بالأحرى برزت 

مؤبراً، بلن الإندونلسللن والسدغافوريلن وحضرموت فهي 

ر والتجارة في الغالب تدب  في إطار مجالات الاستثما
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والسلاحة التي قد تيرّر باليحث عن الجذور أو بدراسة تعاللم 

 الدين الإسلامي. 

ومن ناحلة أبرى، في ما يتعلق بهؤلاء الإندونلسللن 

أص  عربي )وهو في الغالب حضرمي(،  من والسدغافوريلن

ييدو لدا أن ما حققه أحفاد العرب الحضارم من مكاسب 

ية بارزة في مختلف دول سلاسلة واجتماعلة واقتصاد

الأربيل  الهدد  )وجدوب شرق آسلا بشك  عام( يؤكد قابللة 

الحضارم للانصهار التام في المجتمعات التي يعلشون 

وسطها. ولكي يثيت حامد القادر  أن اندماج الإندونلسللن 

من أص  عربي ظاهرة نهائلة، يلحق بكتابه تصريح محمد 

له أنه لا يوجد بلن حتي، نائب سوكارنو، الذ  يؤكد ف

الإندونلسللن من أص  عربي من تدازل عن الجدسلة 

 الإندونلسلة مثلما فع  بعض الإندونلسللن من أص  صلدي.

لهذا نرى أن إدبال دراسة سكان الأربيل  الهدد   

المدحدرين من أص  حضرمي في إطار دراسات الـشتات 

(diasporaيطرح عدداً من المشكلات المرتيطة بالتع ) ريف
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( والأهداف الحقلقلة لتلك diasporaالدقلق لمفهوم الـ)

الدراسات التي نرى أنها، في أحد أبعادها، يمكن أن تهدم 

بعض ما قد حققه الإندونلسلون والسدغافوريون من أص  

عربي في الأربيل  الهدد  بفض  اندماجهم التام في 

( فمن الملاحظ مثلاً أنه مدذ أن تضاعف 50مجتمعاتهم.)

هتمام بظاهرة الهجرة الحضرملة في التسعلدات من القرن الا

ع بعض الإندونلسللن والسدغافوريلن على  الماضي شجُِّّ

إصدار مجلة باللغتلن العربلة والإنجللزية تحم  اسم 

)المهــــجر( وذلك على الرغم من أن اللغة العربلة بالدسية 

 لهم لغة أجديلة لا يفهمها إلا من تخصص في دراستها في

 الجامعة.

وبالمقاب  ييدو لدا أن الدراسات القادمة يمكن أن تتركز حول  

أوجه الشيه والابتلاف بلن مصلر الحضارم الذين استقروا 

في الأربيل  الهدد  ومصلر الحضارم الذين سافروا إلى 

شرق أفريقلا أو إلى دول الخللج العربي. ونرى كذلك أن 

ذين أرغموا عن مصلر المولدين ال Enseng Hoدراسة 
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يمكن أن تستكم  بأبحاث ملدانلة على العلش في حضرموت 

في المداطق أوسع تتداول مدى تكلفّ معظم هؤلاء المولدين 

 الأبرى من الجزيرة العربلة.

 

 الهوامش:

(0) L. W. C. Van Den Berg, Le Hadhramout 

et les Colonies Arabes dans l'Archipel Indien, 

Batavia, Imprimerie du Gouvernement, 1886. 

وبما أن اعتمدنا في هذه الدراسة على الترجمة التي قمدا بها 

دشر بعد فسدكتفي في المتن والهوامش تللكتاب والتي لم 

 بإيراد رقم الفص  من الكتاب.

أحمد عيد الله السقاف، )فتاة قاروت أو مجهولة  (7)

عة اليرق بالصولو وتوزيع مكتية الشلخ الدسب(، طيعت بمطي

 .0278 عيد الله بن عفلف شلرييون، جاوه
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حامد القادر  )كفاح أبداء العرب ضد الاستعمار  (3)

الهولدد  في إندونلسلا(، ترجمة د. زكي با سللمان، دار 

 .0228جامعة عدن للطياعة والدشر، عدن 

يدحصر هذا اليحث في دراسة صورة المولدين   (4)

الأربيل  الهدد . ولن نتطرق هدا إلى الحضارم في 

صورتهم في وطدهم الأم: حضرموت في اللمن، التي كرس 

لها الياحث الأمريكي إنجسلدج هو دراسة بعدوان 

(Hadhramis abroad in Hadhramaut: the 

Muwalladin شارك بها في الددوة التي نظمها معهد )

حول  ،0225الدراسات الشرقلة والأفريقلة في لددن سدة 

 (.  0262-0251)الهجرات الحضرملة إلى المحلط الهدد  

انظر ترجمة الفص  الثاني )طياع المهاجرين الحضارم  (5)

الحضارم في الأربيل  )كتابدا في في الأربيل  الهدد ( 

 .الهدد (

يديغي عللدا أن نديه أن كلمة "مولد" تأبذ هدا معدى  (6)

تتضمده معاجم اللغة العربلة وإن كان يختلف عن معداها 

عياسي، لاسلما في مجال علوم اللغة. ففي الشائع في العصر ال
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)لسان العرب( لابن مدظور نقرأ ما يلي: "وعربلة مولدة 

المولدة التي ولدت وورج  مولد إذا كان عربلا غلر محض. 

 بأرض وللس بها إلا أبوها وأمها".

انظر ترجمة الفص  الثاني )طياع المهاجرين الحضارم  (2)

الحضارم في الأربيل  )كتابدا في الأربيل  الهدد ( في 

 . الهدد (

 انظر المرجع نفسه. (8)

 انظر المرجع نفسه. (2)

 .62)فتاة قاروت( ص   (01)

حامد القادر ، )كفاح أبداء العرب ضد الاستعمار   (00)

الهولدد  في إندونلسلا(، دار جامعة عدن للطياعة والدشر، 

 (70-71، ص )الكتاب ص 0228عدن 
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Diaspora; Problems in Theorical History.in 

Hadhrami Traders, Scolars and Statesmen in 

The Indian Ocean, 1750-1960, Brill 1997) 



 7102      أ.د. مسعود عمشوش                          في مهاجرهم                        الحضارم 

   078 

 

 

 

الحضارم من المهجر الشرقي إلى المهجر السعود  في رواية 

  )سالملن( لعمار باطوي 

 

صفحة  012يعتمد المؤلف في رواية )سالملن(، التي تقع في 

موزعة على ثمانلة عشر فصلا، السرد بضملر المتكلم )أنا(، 

وهي تقدلة تستخدم في كثلر من الدصوص السردية الخلاللة 

وتجع  من الراو  مشاركا في الأحداث وربما بطلا، وتقرب 

في عللها تلك الدصوص الخلاللة من فن السلرة الذاتلة، وتض

  .شلئا من )الواقعلة(

في الثلاثة عشر فصلا الأولى من الرواية يقوم بالسرد حمد 

ابن اليدو  الدوعدي صالح الذ  هاجر في مطلع القرن 

الماضي إلى جاوة )اندونلسلا حاللا(، بعد أن جرّب الهجرة إلى 
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سواح  إفريقلا والهدد وسدغافورة. وفي الفصول الأبرى 

لن، الذ  كان عيدا لحمد وأبله، قي  أن يتولى السرد سالم

يصطحيه معه حمد إلى جدة في نهاية الأربعلدلات من القرن 

 .الماضي، ويصيح تاجرا ويتحص  على الجدسلة السعودية

في الجزء الأول من الرواية، يقوم الراو  حمد بتقديم موجز 

ليعض جوانب الحلاة اليدوية في قرى واد  دوعن بلال 

ات والأربعلدلات من القرن العشرين. وفي ذلك عقد  الثلاثلدل

التقديم يسعى الراو  إلى التعملم جاعلا من نفسه ممثلا لجملع 

سكان مدطقته، ويحوّل )أناه( إلى ضملر المتكلم الجمع 

)نحن(، فهو، مثلا، يقول: "تمضي حلاتدا متدقلة وأحلانا 

مستقرة في مكان ما من الواد . ففي وقت الخريف ووقت 

لمراعي ندزل مع عوائلدا ونح  بلن الجيال التي تصيح جدي ا

مأوى لدا، نساؤنا بالقرب مدا في جي  يحجيهن عن أنظار 

الداس والزائرين، نفترش الأرض، ندظر إلى السماء، نيته  

لله ألا يحرمدا من الخلر، وأن يرزقدا الأبيار السارة وأمطارا 

ض غزيرة ترو  قلوبدا العطشانة للمطر ورائحة الأر

وبصوبة الأرض عددما تيللها قطرات المطر، وأن ييل  
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حلاتدا بالسعادة بعد قسوة الحلاة والتدق  بحثا عن مرعى لدا 

 00ولأغدامدا وإبلدا". ص

 الحضارم والمهجر الشرقي )جاوة( -أولا

ومع ذلك فمعظم ما يرويه حمد في الجزء الأول من رواية 

اوة )إندونلسلا )سالملن( مكرس لتقديم هجرة الحضارم إلى ج

حاللا(: مسيياتها، وأثرها في عادات الحضارم في أرض 

المهجر وفي حضرموت، لاسلما في الحلاة العائللة 

والاجتماعلة بشك  عام، ومشكلة المولدين والجذور ومسقط 

الرأس، ثم العوام  التي أجيرت الحضارم على مغادرة ذلك 

ذ نهاية المهجر الشرقي والتوجه إلى المهجر السعود  مد

 .الحرب العالملة الثانلة

بالدسية لمسييات الهجرة إلى جاوة، يركز الراو  على اليحث 

عن مصدر للقمة العلش، والثروة؛ فهو يذكر أن أمه أبيرته 

أن "أصعب لحظات الحلاة أن يترك الرج  زوجته وأولاده 

ويهاجر بعلدا عدهم لطلب الرزق، فمدهم من يعلش ويرجع 

تمتد به الحلاة ويتداسى أهله ويعلش مع  إلى أهله، واليعض
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زوجات أبريات، واليعض يغليه الموت ولم يحقق أحلامه". 

 43-47ص

وإذا كان معظم الحضارم يغادرون حضرموت طليا للقمة 

العلش فهداك أسياب أبرى يمكن أن تجير الحضرمي على 

الهجرة إلى جاوة؛ مدها الهروب من الثأر. فالراو  حمد يقول: 

تدي أمي عن عمي الوحلد الذ  هرب إلى جاوة، وكانت "أبير

هجرته بوفا من الثأر من القيللة المجاورة لدا التي قت  عمي 

ابدها، عددما ابتلفوا على الأرض، قالت لي للس هو الوحلد 

الذ  هرب بوفا من الثأر ب  جارنا سالم هو أيضا ترك أولاده 

 43د". صيواجهون مصلرهم لوحدهم ولم يرجع بعدها لليلا

ويخيرنا حمد كلف أن والده، اليدو ، الجمّال، الدوعدي، 

استطاع أن يمتهن بدجاح كيلر التجارة في سدغافورة ثم في 

جاوة. ويعير عن دهشته بدجاح أبله والحضارم الآبرين 

هداك، قائلا: "فضلت حلاة الوحدة بعد وفاة والدتي. ووالد  

المهاجرين في في جاوة مشغول بتجارته مث  بقلة الحضارم 

أصقاع الأرض، يجوبون الجيال واليحار، من أرض إلى 
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أرض، يتحدثون لغات الأقطار التي يدزلون بها، ويحققون 

أحلامهم التجارية، وبعضهم تتلاشى أحلامه في المهجر. 

أفواج من اليشر تزحف بارج الوطن يسكدون قلوب الداس، 

الجديدة.  وبعدها ترحب بهم الأرض الجديدة واللغة والعادات

أقف في استغراب لهؤلاء الرجال ما إن يذهيوا إلى أرض ما 

حتى ييزغ نجمهم. فيرغم ك  الصعوبات التي يواجهونها، 

 74يجعلهم إصرارهم يدجحون بارج وطدهم". ص

وعلى الرغم من أن الراو  حمد لم يسافر إلى جاوة، فهو 

يسرد لدا بعض مظاهر حلاة المهاجرين الحضارم هداك، 

نقلا عن أبته الجاوية، فهو يقول: "جلساتي المتعددة مع وذلك 

بديجة عرفتدي الكثلر عن جاوة وعن الداس هداك، لاسلما 

عن والد . سألتها عده وعن أصحابه وأعماله، وكلف يقضي 

وقته في تلك اليلاد. علمت مدها أن معظم أصحابه من واد  

دوعن، أما وقته فلقضله بلن أملاكه، وباصة فددقه في 

  32العاصمة باتافلا )جاكرتا حاللا(". ص



 7102      أ.د. مسعود عمشوش                          في مهاجرهم                        الحضارم 

   033 

أثر المهجر الشرقي في الحضارم في أرض المهجر 

 :وحضرموت نفسها

في المهجر ييتعد الحضرمي عن بعض العادات التي يلتزمها 

في حضرموت، وذلك بسيب ابتلاطه بحضارم من فئات 

اجتماعلة أبرى أو بالسكان الأصلللن. فحتى الأسماء يختار 

ماء من غلر تلك التي يختارها بدي طلدته في المهاجر أس

حضرموت التي يردد سكانها: "بعض الأسامي ما تجلب إلا 

المرض ** علو  في الضعفاء وفي السادة عوض". ويذكر 

الراو  حمد بن صالح: "جلست أفكر قلللا، وبديجة تتحدث 

عن جاوة والداس هداك، وعرفت أن اسمها لا يسمله من يدتمي 

يدوية، لكن احتكاك والد  بالداس، وبك  صول اللأإلى ا

سماء لأالأجداس غلرّ في حلاته، وسمى بدته بديجة بدلا من ا

المتداولة عدد اليدو، مث  بركة، عائشة، غلثة، قصع، قرنف ، 

  32سماء المتداولة". ص لأوفاطمة، وغلرها من ا

وكما هي العادة يعمد الراو  حمد إلى التعملم ويضلف: 

ي حلاة والد  فقط ب  غلرّت في حلاة الكثلر "جاوة لم تغلرّ ف
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من الحضارم الذين هاجروا إللها وأسسوا فلها تجارة، 

نسان عدما يغادر بلاد أجداده تيدأ حلاته تتغلر شلئا فشلئا، لإفا

وأصدقاؤه أيضا يتيدلون مع مرور الأيام، حتى تفكلرهم 

 ."يتغلر، ونظرتهم للحلاة تختلف عن الماضي

الهجرة إلى جاوة في تؤثر كذلك في حلاة  ويلاحظ الراو  أن

الحضارم في حضرموت نفسها؛ وييلنّ ذلك قائلا: "بلرات 

جاوة وصلت إلى حضرموت أيام ما كانت جاوة تعلش حلاة 

السلم، ك  من يغدي في دوعن يذكرون جاوة في قصائدهم، 

يريدون السفر إلى جاوة". ويذكر الراو  حمد أن أبته 

ر حلاته في قريته، ويعترف "بعد مجيء الجاوية قد جعلته يغل

بديجة الى دوعن تركت الجمالة وحلاة اليداوة، باصة بعد 

 45وفاة صديقي سلوم". ص

ويركز الراو  كثلرا على الأثر الكيلر الذ  تركته الهجرة في 

الحلاة العائللة في مدن حضرموت وقراها، ويقول: "جاوة 

جاوة،  بطفت قلوب الحضارم، الك  يحلم بالسفر الى

والزوجة في الواد  بلن الجيال، تدتظر عودة زوجها أو أحد 
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حية، الكثلر لأأبدائها أو أبلها، الك  يدتظر ويترقب اللقاء بلن ا

من الزوجات الدوعدلات لا يعلمن عن زواج أزواجهن في 

المهجر مث  والدتي، يرحمها الله، وبعد وفاتها وأنا عمر  

جاوة اسمها بديجة.  بمس عشرة سدة علمت أن لي أبتا في

كان والد  لا يريد أن يجرح مشاعر أمي أمام نساء الواد ، 

فلو علمت انه تزوج عللها لاعتيرت ذلك أهانة لها ولاعتراها 

الدقص والشعور بأنها للست كيقلة الدساء. هكذا يفكرن معظم 

الدساء عددما يتزوج عللها زوجها الزوجة الثانلة أو الثالثة". 

 38ص

او  أنه، شخصلا، قد أج  الزواج بسيب شعوره ويؤكد الر

بالتأثلر السليي للهجرة: "غلاب الرج  عن زوجته بمس 

سدوات أو أكثر كما يفع  الكثلر من المهاجرين، يطفي بريق 

الحلاة الزوجلة مع الأيام والسدلن، ولذلك السيب تراجعت عن 

الزواج من مريم، بوفا من أن تمر بمصلر نساء الواد ، لأن 

لر الكثلر من الرجال السفر إلى بارج الوطن، والزواج مص

بارجه. فالسفر إلى جاوة أو إفريقلا أو الهدد شتت بالحضارم، 
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ذهب بهم بعلدا عن أنظار أهلهم وأوطانهم وأبدائهم. ولم أر 

رقة كرقة قلوب الرجال المهاجرين وهم يدشدون القصائد 

. فكلف حدلدا للوطن وشوقا للعودة إلله، وهم لا يرجعون

 .32-38تحملوا ترك الأحية في انتظار دائم؟"، ص

ويمكددي أن أذكـرّ هدا ما كتيته عن معاناة المرأة الدوعدلة 

والحضرملة بشك  عام في كتابي )حضرموت في كتابات 

فريا ستارك، دار جامعة عدن للطياعة والدشر، عدن 

(، فقد قلت فله "تتداول الرحالة اليريطانلة فريا 7114

، معاناة المرأة 0235، التي زارت دوعن عام ستارك

المتزوجة والآثار السليلة التي تتركها هجرة معظم الرجال 

الحضارم وبقاؤهم سدوات طويلة في الغربة والزواج من 

امرأة أبرى هداك. وكمثال على ذلك تقدم لدا صديقتها نور، 

ابدة الحاكم السابق للمصدعة. فقد "كان لها، مث  أعمامها، 

ان ناعمتان، وفم واسع، وأصابع طويلة، وملامح طيلعلة علد

جذابة، وطلية وني  في التعام  مع ك  من يقترب مدها. وقد 

تركها زوجها قي  ثلاث سدوات أو أربع وسافر للعم  في 
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الخارج كما يفع  معظم الرجال في حضرموت. وبلن الحلن 

ي والآبر تصلها مده رسالة. وبما أن هذه المرة الأولى الت

يتركها زوجها وحلدة، يحق لها أنْ تعود للسكن مع أهلها، أما 

المرة القادمة فلن يسمح لها بمغادرة بلت زوجها. هكذا هي 

العادة في دوعن؛ يعلش الرجال في الغربة بلن بمس عشرة 

سدة وعشرين سدة، وأحلانا يتزوجون هداك من نساء أبريات 

د ". وترو  فريا لأن زوجاتهم المحللات لا يغادرن أبدا الوا

ستارك قصة "عطلة" التي جاءت إلى المصدعة لتطلب مدها 

دواءً. "كانت فتاة جمللة، وقد غادرها زوجها مدذ فترة قصلرة 

وسافر إلى الصومال. أنها تعاني من ألم ميرح وتريد دواء، 

وبما أندي كدت نائمة حلن وصلت فقد أبذها محمود اليواب 

ها بحديد أحمر في أسف  القدملن. إلى الغرفة العللا وقام بكلّ 

وحلدما نزلت هيطت بلفي وييدو أنها قد تعافت تماما 

وميتهجة. وغدتّ لدا بصوت عذب ونقي ومؤثر قصلدة تتمدى 

فلها أن يعود زوجها بالسلامة، وابتتمتها قائلة: عُد! ابدة عمك 

تدتظرك وحدها حلن يأتي المساء! وحلدما ضحكن مدها بقلة 

ت احمر وجهها ومدت ذراعلها قائلة: أللس الدساء الحاضرا
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هذا صحلحا؟ أللس هو ابن عمي ويحق لي أن أتمدى عودته؟ 

 :وحلن سألتها

 :وكم من الوقت سليقى في الغربة؟ ردت -

 .آه! من يعرف؟ ربما عشر سدوات. فلتكن مشلئة الله -

وتدهّدت الدساء جملعهن، إذ أنّ هذا الهم كان مشتركا؛ فك  

نت تفكر، دون شك، في زوجها الذ  تزوج من واحدة مدهن كا

 :امرأة أبرى، بعلدا هداك. وقالت نور

إنّ الحلاة في هذا العالم قاسلة وللست سهلة للدساء -

 57-50كلهن".ص

  مشكلة المولدين

في مدن واد  حضرموت يطلقون على الحضارم الذين ولدوا 

 -إندونلسلا حاللا–في جزر الأربيل  الهدد  ]جاوة 

ورة[ من أب حضرمي وأم ملايوية: المولدين؛ مولد وسدقاف

للمذكر ومولدة للمؤنث. ومن اللافت أن الراو  حمد في 

رواية )سالملن( يؤكد أن السكان في دوعن يطلقون على 
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المولدة: )الجاوية(. ومن المعلوم أن كثلرا من المهاجرين 

الحضارم حرصوا على ارسال أبدائهم المولدين من )جاوة( 

موت للتعللم أو الاستقرار في حضرموت، لاسلما إلى حضر

بلال فترة الحرب العالملة الثانلة وبعد نل  اندونلسلا 

. ويكرس الراو  الفص  السادس 0248لاستقلالها عام 

لرصد مغادرة الحضارم لجاوة بلال وبعد الحرب العلملة 

الثانلة، ومدهم والده الذ  يرس  بدته بديجة إلى دوعن برفقة 

 .لو السلد ع

وقي  أن يشرح حمد، في الفص  السابع، الطريقة التي انتهجها 

لإعادة تأهل  أبته )الجاوية( بديجة، وتمكلدها من استلعاب 

حلاة القرية في دوعن، ييلّن الدلالات السليلة التي تلصق عادةً 

بلقب )الجاوية(، قائلا: "تزعجدي أحلانا ضحكات اليدات 

جة، وأحلانا يزيد من حدقي عددما يسمعن كلمة مكسرة من بدي

لقب )الجاوية( الذ  يطلق على أبتي، وهي كلمة تطلق على 

ك  مولد  جاوة من اليدات أو الأولاد وفي طلها التصغلر 

والتحقلر أو الدقص. في بدلاية الأمر لا تعي أبتي بديجة 
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معدى أن يطلق عللها الجاوية، ولا ضلر في ذلك، وأحلانا يثلر 

لت أن تدسجم في المجتمع القرو  ولكن غضيها وحدقها. حاو

بصعوبة، فهي برجت من عالم فسلح إلى عالم ضلق، من 

 35مديدة إلى قرية، أشعر بما تشعر به من الضلق". ص

ويضلف: "حاولت أن أبعد عدها لقب الجاوية الذ  يطلق 

عللها من أه  القرية، لكن مخارج حروفها ووجهها الجاو  

ية لصلقا بها بدلا عن اسمها تؤكد ذلك، ويجع  اسم الجاو

الحقلقي بديجة. لم يخطر بيالي أنه ستكون لي أبت من أم 

جاوية؛ فحالة الكثلر من الحضارم الذين يسافرون إلى جاوة 

يتزوجون هداك، وفلما بعد يرسلون أولادهم، باصة الذكور 

مدهم إلى حضرموت، للتعلموا اللغة العربلة، وقد صادفت 

جمالا مع أبداء اليدو، وكدا نحملهم على عددا مدهم عددما كدت 

الجمال مع عفشهم من الساح  إلى الخريية للتعلم، واليعض 

مدهم يذهب إلى مديدتي تريم وسلؤن، وكانوا مهجدلن تماما 

بدم عربي ودم جاو ، وبشرتهم شديدة اليلاض، ولغتهم 

 36العربلة مكسرة". ص
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 الجذور ومسقط الرأس

مسقط الرأس أهم من الجذور تيلن لدا رواية سالملن أن 

بالدسية للمولدين والمهاجرين بشك  عام. وإذا كدا نصر على 

احتفائدا بحضرملة الآلاف من الحضارم الذين غادروا مسقط 

رأسهم حضرموت صغارا عللدا كذلك أن نتفهم حب المولدين 

لمسقط رأسهم في الأقطار التي هاجر إللها آباؤهم أو أجدادهم 

الراو  حمد حلدما يلاحظ حب أبته بديجة ، كما يفع  ذلك 

لمسقط رأسها جاوة؛ فهو يعترف: "بديجة، أبتي، لم تدس 

وطدها جاوة، مسقط رأسها، وكلما جلست وحدها أسمعها 

تصدر صوتا، وعددما أنصت لها أسمع هذه الكلمات التي لها 

: )للت المكلا قريية ك  من عزم بالصيح يضو   أثر كيلر فيَّ

كلف للمهاجرين في تلك اليقاع أن يتغدوا  بدوره(، أتعجب

للوطن برغم أن اليعض مدهم لم يزره. أعجيدي اليلت وسألتها 

عن مصدره، فقالت لي: "هذه أغدلة شلخ اليار أسمعه من أبي 

في جاوة ويردده على لسانه حفظتها مده، والآن أنا أرددها 
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على نفسي شوقا لأبي، فكلما أردد الكلمات التي يتغدى بها 

 36كأندي أشاهده يحدثدي، ويغدي لي". ص

ويضلف: "تردد بديجة على لسانها: جاوة، وتعلد الذكريات 

  إنسان مهما لأالتي عاشتها هداك مع أهلها، فمسقط الرأس 

كانت جذوره يظ  المكان المحيب للقلب، لا سلما لمن عاش 

فله طفولته وشيابه، وبديجة أبتي واحدة من هؤلاء، فهي لم 

ا الأصللة: جاوة مسقط الرأس، ب  ترى أن جاوة تدس بلاده

 32ص .هي أرضها وتحلم بالعودة إللها"

ومع لك يحاول الراو  أن يقدعدا بإمكانلة تكلفّ الموالدة 

مع الحلاة الضلقة في قرى  -في الدهاية –والجاويات 

حضرموت. فيالسدية لأبته بديجة "كانت الاشهر الاولى هي 

دوعن، تشعر بفرق كيلر بلدها  الاصعب في حلاتها في واد 

وبلن بدات الواد ، ولولا موت أمها في جاوة ربما لم يكن 

والد  للرسلها إللدا، فهي أصيحت غريية في الواد ، لكن مع 

الأيام والشهور تعدل لسان بديجة وبدأت تدطق )حالك( بدلا 

من )هالك(، و)حلوة( بدلا من )هلوة(. ولم أستغرب هذا التغلّر 
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ي حلاتها وتأقلمها مع بدات الواد  وحلاة الواد ، السريع ف

وكدت متأكدا أن حلاتها ستتغلر، لكن مع الكثلر من الصير". 

 45ص

 :في رواية )سالمين( الحضارم في المهجر السعودي -ثانيا

  أسياب هجرة الحضارم إلى السعودية وبعض سماتها

من المعلوم أن ابتلار كثلر من الحضارم، لاسلما الدواعدة، 

رن الماضي. السفر إلى أرض الحجاز يعود إلى ما قي  الق

وهداك عدد من الحضارم الذين تيوأوا بعض المداصب الديدلة 

)انظر  والسلاسلة في الحجاز قي  الحرب العالملة الثانلة

ومما لا شك فله أن . مسعود عمشوش: الدواعدة في الحجاز(

هجرة الحضارم إلى السعودية اتسعت بشك  كيلر بعد الحرب 

صيحت السعودية، لأسياب العالملة الثانلة. فمدذ ذلك الحلن أ

للمهاجرين الحضارم. وفي نهاية  ىالأول محطةمختلفة، هي ال

أسياب تحول الفص  التاسع من رواية )سالملن( يشرح حمد 

لى إالحضارم من المهجر الشرقي في جزر الأربيل  الهدد  

جاوة لم تعد حلم الحضارم بعد المهجر السعود ، قائلا: "
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   أصيحت السعودية الحلم الجديدالحرب العالملة الثانلة، ب

 ويقول بشيء من التفلسف 51ص  بدأ الكثلر يرنو إلله".الذ

: "كدت الشاهد جدة الشخصي بالسفر إلىلكي ييرر قراره 

على توافد أه  جاوة إلى حضرموت، وسفر اليعض إلى 

السعودية، فالحلاة لا تتوقف في حد، ولا حدود للحلاة، والداس 

فراحهم وأحزانهم، الحلاة تعلمدا الدروس، في الحلاة لا حدود لأ

السفر إلى جدة، وباصة إلى جدة أبذ  لكن من ذا الذ  يستفلد؟

يدغدغ أفكار . وييدو أنه لا مشقة في ذلك والتجارة بقرب 

مكة بلر من التجارة في مداطق بعلدة، وباستطاعتي تكوين 

تجارتي من المال الذ  ورثته من أملاك أبي في جاوة. أمرت 

الح عوض وكل  أبي أن ييلع بعض ما يملك والد  ص

وإرسال ثمده إليّ. لأن الأبيار التي تأتي من تلك اليلاد لا 

تسر، إذ استولت الحكومة على أموال الداس، والحلاة تصعب 

موال لا تتدفق على حضرموت كما على الحضارم، والأ

قد  ، كانوالد حمد صالح، نأن لاحقا ونتيلّ  51كانت". ص

وقام باستخراج جواز  الشرقي، يضة الحج من مهجرهأدى فر
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أضاف فله اسم ابده و -وبالتالي جدسلة سعودية–سفر سعود  

 . ةباستثمار جزء من ماله في جدكذلك وقام  ،حمد

مور التي ييرر بها حمد قراره السفر إلى جدة: ومن الأ

التي كانت حضرموت تمر بها حلدذاك، فهو  وضاع السلئةالأ

ليَّ إلا أن أشق طريقي إلى أرض الحجاز التي يقول: "ما ع

ذاع صلتها، والداس يسافرون إلى هداك، والأرزاق متوفرة 

وكثلرة، والأمان يسود، بلدما في حضرموت القلاق  وقطع 

الأرزاق، وانجرامس مع حكومته يفرضون ضرائب على 

 50-51اليدو". ص

  سالملن أن من أسياب هجرة راوإضافة إلى ذلك، يذكر ال

بعد مغادرة بريطانلا لأراضي الجدوب، رغيتهم  ،الحضارم

وكثلر من الإجراءات التي  الاشتراكيام ظهروب من الدفي ال

ويؤكد  .الخدمة العسكرية الإلزاملةومث  التأملم  ها،فرض

السعودية يعدي تحقلق الراو  سالملن: "كان الوصول إلى 

كان إلى حلم التجارة والغداء بسرعة، الوجوه تتدفق من ك  م

السعودية، وكان الدصلب الأكير للجلران )اللمن(، إذ حصلوا 
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بها  نعلى فرص كثلرة واستثمروها وحققوا تجارة لا يستها

في المملكة العربلة السعودية، فيعد وصولدا بعقود إلى 

السعودية اعتقدنا أن الهجرة ستتوقف بعد قلام الجمهوريات في 

، فقد جاءت بعدنا أجلال، الشمال والجدوب، لكددا رأيدا العكس

ظروف مختلفة، فالجل  الذ  أعقيدا، وولك  جل  بصوصلات 

الذ  جاء بعد قلام حكومة الجدوب، كانت هجرته بسيب قلة 

العم  وتأملم الدولة لليلوت، والأشخاص كلهم موظفون لدى 

هو الخدمة  :الدولة، لا تجارة ولا استثمار، وسيب آبر

شياب، ولا يريدون تأديتها العسكرية التي يدفر مدها ال

و عن طريق التهريب، أمالي شويضطرون للهجرة إما بجواز 

 28وفلما بعد تصُرف لهم إقامات". ص

ة هجر، في رأيه، تملز حدى أهم السمات التيإ  ويرز الراويُ 

إلى الحضارم إلى السعودية عن هجرتهم إلى جاوة. فالهجرة 

للعم  في  رمالحضا من الصيلة اكيلر اعدد ضمتالسعودية 

ً إأنه عددما وص   ويذكر حمد اليلوت. على  لى جدة نزل ضلفا

سر المكاوية، سعلد ابن باله الذ  عم  صيلا عدد إحدى الأ
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ويقدمه على الدحو الآتي: "سعلد أحد المهاجرين الدواعدة 

الذين سافروا ميكرا إلى مكة قيلي بحدود عشرين سدة، كان 

ول ما وص  مكة ذهب به عمله شاقا مع الأسرة المكاوية، أ

أحد أقاربه إلى عائلة مكاوية تريد صيلا يغس  الصحون، 

ويجلب لهم اليضاعة من اليقالة وبعض أمور اليلت، مثله مث  

الكثلر ممن سيقوه، باصة الدواعدة الذين اشتغلوا صيلانا في 

بلوت أه  مكة يغسلون الصحون. وبعد مرور سدوات أصيح 

تجارتهم، مث  سعلد ابن اليعض تجارا صغارا وكيرت 

ويذكر حمد أن كثلرا من هؤلاء الصيلة  58-52بالي". ص

 أسماء عوائلهم الحضرملة إلى أسماء عوائ  مكاوية غلرّوا

  .52. صمن أج  الحصول على الجدسلة السعودية

 سالمين ومشكلة التمازج في المهجر السعودي:

حمد، الذ  جاء إلى جدة من  من اللافت أن يحرص 

ت حلث لا تزال راسخة التركلية الاجتماعلة التقللدية حضرمو

م الحضارم إلى قيائ  ومشائخ وقروان ومساكلن التي تقسّ 

م كثلرا بما يعتم  في مجتمع ملداء جدة من  والذ وعيلد،  صُدِّ
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تمازج وتزاوج بلن السكان المسلملن من مختلف الأقطار 

 على، والأجداس والفئات الاجتماعلة مدذ مئات السدلن

وأن يمدحه  ،اصطحاب عيده الأسود سالملن معه إلى جدة

 . جعله مساعدا له في تجارتهحريته والجدسلة السعودية، وأن ي

من الواضح أن ذلك الحرص يعكس رغية مؤلف رواية و

)سالملن( في تقديم بعض الظواهر التي برزت وسط 

المهاجرين الحضارم في السعودية وأبدائهم وأحفادهم من 

أحد المهاجرين الحضارم الذين يقعون في أسف  وجهة نظر 

التركلية الاجتماعلة التقللدية في حضرموت: العيد الأسود 

 سالملن. 

ترك المؤلف مهمة تقديم يفي الجزء الأول من الرواية و

: "سالملن أحد أملاك والد . عده سالملن لسلده حمد الذ  قال

لد الذين اشتراه من واد  حجر، حالته كحال الكثلر من العي

  74يشترونهم من مداطق قريية أو بعلدة من حضرموت". ص

كان في حضرموت يراعي كثلرا مشاعر عيده لأن حمد و

 ،لكده في جدة ،عده تفاصل  كثلرة عن أصله ىأبففقد سالملن 

ن لاحظ التغلر الكيلر الذ  طرأ على سالملن لم يتردد أوبعد 
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وقال له:  في الكشف له عن حقائق مؤلمة تتعلق بجذوره.

"هكذا يا سالملن نسلت اليلاد بعدما وصلت إلى جدة، التهلت 

المال وأصيحت حرا بعد العيودية وحلاة التعب وبالتجارة 

واليهذلة في تلك الجيال والأودية، ولعلك نسلت أبوك وأمك، 

ولم تيحث عدهم بعدما كيرت، ورزقك الله بالعلال واليدات 

 65والأحفاد. هكذا يا العيد..". ص

لهذا، عددما طلب سالملن من سلده حمد أن يخيره عن هوية 

يا سالملن، أنا لا أعرف لا أبوك ولا بله وأمه يرد علله: "أ

أمك. والد  اشتراك من تاجر من واد  حجر اسمه محمد 

عامر مقاب  ثور. ولأول مرة يعرف سالملن أنه تم بلعه مقاب  

لسان مدي بعد ثور. حاولت ألا أبيره بالحقلقة، لكن كانت زلة 

أن أبفلت هذه الحكاية لسدوات طوال عددما كدا نعلش في 

في، وك  شيء يدكشف دوعن، لكن في مديدة جدة لا سر يخت

مع مرور الأيام. عددما سمع سالملن بالثور اهتز في مكانه، 

صمت للحظة ثم جهش اليكاء، وقال لي: أرجوك يا سلد  

سر بلدي هذا حمد ألا تخير أحد بحكاية الثور، أريد أن يكون 

وبلدك إلى يوم القلامة، باصة أولاد  وأحفاد  لا أريدهم 
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ويواص  الراو   60ر". صيعرفون أنه قد تم بلعي مقاب  ثو

حمد حديثه معمما: "سالملن العيد حالته كحالة الكثلر من 

ون آبائهم أو أمهاتهم، فمن فالعيلد في حضرموت الذين لا يعر

تمّ بلعه في السوق وهو صغلر، وبلع أمه وأبوه في مكان آبر 

في حضرموت أو اليلدان الأبرى المجاورة، أو تمّ ابتطافه 

 60ص ون شلئا عن أهلهم".وهو صغلر، لا يعرف

وقد لاحظ الراو  حمد اهتمام عيده سالملن بظاهرة التمازج 

التي يطلق و، بلن الفئات الاجتماعلة والأجداس السائدة في جدة

عللها "التهجلن"، وقال: "كلما جلس سالملن مع أبدائه يعلد 

ن، مهجّ  ويوضح لهم فوائد التهجلن في عالم ،الحديث عللهم

التغلر التي حصلت في جدة، فمعظم سكان  ويشرح لهم شهوة

فجدة مديدة الشهوة  .أيضا مومن شكله ممن عاداته وارجدة غلّ 

ر والتحول عير في ك  شيء، لا شيء فلها غلر قاب  للتغلّ 

ن "وللش ما نهجّ  ويكرر سالملن .ىالزمن من مرحلة إلى أبر

 علالدا؟ وك  جدة مهجدة وقابلة للتغلر، في حاراتها، في ناسها،

وك  سدة تتيدل جدة بداس آبرين آتلن من ك  بقاع الدنلا، ويتم 

التهجلن على مراح  وعلى مستوى العوائ ؛ فهداك عوائ  لا 
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فقط، فلو ندظر إلى أشكالهم  تحم  من تاريخها إلا الاسم

أشد بلاضا من آبائهم وأجدادهم، لأنهم تهجدوا وتم نجدهم 

ا أصلهم الزواج من سلالة تختلف عن سلالتهم. تداسو

رضهم، غرتهم حلاة الدنلا كما غرتدي، ومن حقي أن أو

أهجدكم، فللس حلالا عللهم وحراما عليّ. وإلا هم بلض ونحن 

  21-62".سود يحرم عللدا التهجلن؟

تحولت حلاته من العيودية إلى ويعدما استقر سالملن في جدة ف 

وعمارات وفدادق في  الحرية، وتحول إلى تاجر يملك الملايلن

تزوج من امرأة بلضاء. ويخيرنا الراو  حمد ، مكة والمديدةو

وسواده المفرط دعته أن يجمع أبداءه ذات  أن "عقدة سالملن

يوم في مجلسهم ونصح ك  واحد مدهم ألا يتزوج من اللون 

 62ص الأسود".

ورة في فئة معلدة صظاهرة )التهجلن( محلم تكن  وفي الواقع

ة الستلدلات من القرن حتى نهايفمن المهاجرين الحضارم، 

العشرين، لم تختلف الهجرة الحضرملة إلى السعودية، فلما 

يتعلق بطيلعتها الذكورية، عن الهجرة إلى جاوة أو إلى 

من كانوا يهاجرون سواح  شرق إفريقلا. فالذكور هم فقط 
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ويتزوجون هداك بدساء من المحللات أو من بدات  ،للعم 

ى، وربما، في فترة لاحقة من المغتربلن من الجدسلات الأبر

بدات المهاجرين الحضارم الذين تزوجوا من نساء غلر 

ويؤكد حمد أن ابن باله سعلد قد "تزوج من  حضرملات.

عائلة سعودية من الطائف أصولها مغربلة، وكان أولاده 

يختلفون كثلرا عن أبداء الحضارم في لون بشرتهم وهلئتهم". 

بعد مرور سدوات من وبالدسية له، يعترف أنه،  60ص

وصوله إلى جدة، تزوج من سوسن، فتاة حضرملة تحم  اسم 

عائلة مكاوية. وكانت زبونته في أحد محلات الذهب! وكان 

مهرها تسجل  أحد محلاته باسمها. ويذكر حمد إنه أسرع في 

الزواج من سوسن، حضرملة الأص  ومكاوية المولد، والتي 

به ابن باله سعلد، ويؤكد  لم تكن مخلصة له، كرد فع  لما قام

 أنه "لولا زواج سعلد من الطائف لما تزوجت سوسن".

 60ص

ويخيرنا العيد سالملن أن أرملة سلده حمد "سوسن المكاوية، 

تحولت إلى عاشقة، وتحول ابدها حسن إلى ك  جدسلات 
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الإبداع، من شاعر إلى كاتب إلى أديب، هي شهوة الحلاة 

ثلرين يريدون أن يصيحوا وعقدتها ومرضها التي تجع  الك

شخصلات كيلرة ومعروفة وهم في الحقلقة لا شيء. لست 

أدر  لماذا العظماء دائما أبداؤهم ضعفاء ومتسلطون. الشلح 

حسن أبذ من طياع أمه المكاوية، ولا غرابة أنه لا يشيه أباه، 

 22ومن شابه أمه فقد ظلم". ص

في نهاية  التهجلن قائلاسالملن أن يمتدح  وك  ذلك لم يمدع

: "عشت ثلاثة عوالم، عالم الطفولة والخطف، وعالم الرواية

العيودية، وعالم التهجلن في جدة، الذ  أبصر الدور لأحفاد  

الذين بدأ اليعض مدهم يتزوجون من بدات الحجاز أصلا 

ق الدور بعد الظلام، ثوفصلا على سدة الله ورسوله، لكي يدي

المهجن نكهته الخاصة  وتتيدد سلرة رج  أسود، وييقى للون

 013التي تملزه عن الكثلر من الأجداس". ص

  نقد أحفاد المهاجرين الحضارم في السعودية

نتقد سالملن كثلرا من سلوكلات أبداء المهاجرين ومع ذلك ا

الحضارم في جدة "الذين يشيهون أمهاتهم!"، ويتدكرون 
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لجذورهم، ويرفضون زيارة حضرموت أو حتى سماع 

ول: "أنا لا أستحي من حضرملتي برغم أندي اسمها، ويق

أسود، وأرفع رأسي في جدة عددما يسألوني أنت من فلن؟ 

أقول لهم من حضرموت، وللس كما يفع  اليعض من علال 

المهجدلن الذين يقولون لك بلا بج : "يا بويااااا أنا مش 

حضرمي، أنا سعوووود  ...". سالملن شاهد على تغلرات 

أن يمد بعمره للشاهد بعلده التغلرات في حلاته جدة، فأراد الله 

وحلاة أحفاده الذين أصيح وضعهم مث  وضع اليعض من أبداء 

الحضارم، الذين تهجدوا وأصيحوا يمقتون بلاد أجدادهم ولا 

يزورونها، وعددما يطلب مدهم مجرد زيارة لليلاد يسمع مدهم 

 سالملن العيارة التي يسمعها عادة من الكثلر من أبداء

الحضارم وباصة من أحفاده: يا بويا بلا حضرموت وبلا 

قرف، بللدا نروح إلى مصر بلروت أو باريس، إيش نسوّ  

 21-62ص في حضرموت، كلها غيار وقرافة".

وبسيب سلوكلات بعض أبداء المهاجرين الحضارم في جدة 

لى مقارنة المهجر الشرقي بالمهجر إيضطر سالملن 

سلة الحضارم والأرض التي السعود ، قائلا: "كانت جاوة 
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يزرع فلها ويديت، وكلما تحركت التجارة هداك نرى 

حضرموت يصلها جزء من الحركة، وكلما ضاق الحال على 

جاوة ضاق حال حضرموت في أقصى الجزيرة العربلة، 

جاوة هي المدطقة التي ستظ  سلرتها بحضرموت والحضارم 

س سلرة عطرة، سلرة بدلت على أساس قويم، وهو أسا

الصدق والمحية والعطاء بلن الحضارم وأه  جاوة. ك  من 

ذهب إلى جاوة جاء ومعه بلر كيلر، فك  اليلوت عمرت في 

حضرموت من بلر جاوة وبلر إفريقلا، كان الشياب يذهيون 

لهم تجارة  نن الرزق ويؤسسوويلطيإلى تلك اليلاد 

متواضعة، واليعض تجارة متوسطة أو تجارة كيلرة، والقرش 

القرش، وترس  القروش إلى اليلاد ليداء اليلوت وتعملر  يجلب

 011-22حضرموت". ص

إضافة إلى ذلك، يذهب سالملن إلى ربط الدجاح التجار  

ليعض أبداء المهاجرين في جدة بالمال الذ  كسيه أجدادهم 

إذ يقول: "كان الشلخ حسن ]ابن حمد من  ،الحضارم في جاوة

بأنه تعب في التجارة،  سوسن المكاوية[ يتشدق في ك  مجلس
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ولا يعلم أن التجارة أسسها جده صالح في جاوة، ومن ثم نقلها 

والده إلى مديدة جدة. وبعد صير ومكافحة وص  سلد  حمد 

إلى بلر كيلر بفض  الله ثم بفض  مال والده الذ  أسسه في 

 22ص جاوة".

في الختام، أعتقد أنه من الصعب إدانة سلوك الموالدة 

من أص  حضرمي أو المهجدلن السعوديلن من  الإندونلسللن

يظ  الانتماء إلى مسقط  -أص  حضرمي، فكما سيق إن ذكرنا

لى الجذور أيا كانت. وقي  أن إالرأس أقوى من الانتماء 

يرفض )المهجدلن الحضارم( في السعودية العودة إلى 

في ، الموالدة في جاوةحضرموت، رفض أحفاد الحضارم 

مطالب آبائهم الذين توزعوا بلن  ،اضيثلاثلدلات القرن الم

حيهم حضرموت قي  حب رشاديلن وعلويلن، بوضع إ

وييدو لي  ندونلسلا التي اعتيروها وطدهم الأجدر بولائهم.لإ

 أنهم على حق.
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 لأحمد السقاف )فتاة قاروت(رواية المهاجرون الحضارم في 

 

، مراحضالمدذ مطلع القرن العشرين تمكن عدد من الأدباء 

ولاسلما من بلن الذين ابتاروا الاستقرار في الأربيل  

الهدد ، من الجمع بلن قراءة كتب التراث العربي والإسلامي 

والاطلاع على بعض إرهاصات الحداثة العربلة التي 

تحتويها الصحف والمجلات والكتب التي تصلهم من مصر 

بي ( وييدو أن هؤلاء الأدباء قد تفاعلوا بشك  إيجا0والشام.)

مع تلك الإرهاصات وسعوا، كغلرهم من الأدباء العرب، 

للخروج من أسر القوالب الأدبلة التقللدية وتجريب بعض 

 -الأجداس الأدبلة الحديثة. ومن المعلوم أن علي أحمد باكثلر

قد حاول أن  -وهو ابن لأحد المهاجرين الحضارم في جاوه

يقترب من الجدس المسرحي في )همام أو في عاصمة 

لأحقاف( قي  أن تطأ قدمه أرض الكدانة. وفي باتافلا ا

)جاكرتا الحاللة(، عاصمة جزيرة جاوه التي كانت تخضع 
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للاستعمار الهولدد ، قام الأديب أحمد عيد الله السقاف بدشر 

، و)الصير 0278روايتلن عربلتلن: )فتاة قاروت( سدة 

 .0272والثيات( سدة 

في مديدة  0881سدة وكان أحمد عيد الله السقاف قد ولد 

الشحر، وتربى في كدف أبواله آل بن عثمان، ثم انتق  إلى 

سلؤن ومكث فلها بضع سدوات قي  أن يسافر إلى حلدر أباد 

ثم إلى سدغافورة، ومدها أنتق  إلى باتافلا التي قضى فلها 

معظم سدي عمره. ومث  غلره من الحضارم هداك سعى 

ن بلال دبوله شريكا السقاف أولا إلى تأملن مصدر رزقه م

للتاجر عيد الله الحيشي، ثم تأسلسه لمصدع باص به في 

مديدة الصلو. ومع ذلك فقد دفعته اهتماماته الأدبلة إلى 

تكريس معظم وقته للقراءة والكتابة، وانكب على مطالعة 

جملع الصحف والمجلات العربلة، وبدأ يحرر بعض 

صحلفة المقالات الاجتماعلة والأدبلة ويدشرها في 

)الإصلاح( التي كانت تصدر باللغة العربلة في سدغافورة. 

وكان له دور بارز في الحلاة الاجتماعلة والتربوية الخاصة 
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بالجاللات الحضرملة في الأربيل  الهدد ، إذ أسهم بشك  

فعال في تأسلس )جمعلة بلر(، وأصيح سكرتلرا لها ومديرا 

ير مجلة لمدرستها. واضطلع كذلك بدور كيلر في تحر

)الرابطة العلوية( التي تصدى من بلالها لأفكار الحضارم 

 ( 7الإرشاديلن في الأربيل  الهدد .)

وفي )فتاة قاروت( التي يعرفها المؤلف في الغلاف بأنها 

"رواية غراملة انتقادية تتضمن انتقاد بعض عادات 

المهاجرين الحضارم في الأربيل  الهدد "، يقدم الأديب 

 السقاف في أسلوب شلقّ جملة من أفكاره أحمد عيد الله

وآرائه المرتيطة بعادات المهاجرين الحضارم وسلوكهم في 

الأربيل  الهدد  التي سيق له إن أفصح عدها في صحلفتي 

)الإصلاح( و)الرابطة العلوية(. كما سعى المؤلف إلى 

توظلف شخصلات روايته في سيل  عرض موقفه الرافض 

 ضارم في المجتمع المحلي في جاوه.لاندماج المولدين الح

وتيدأ الرواية حلدما يقرر اليط  عيد الله، الذ  وص  من 

حضرموت إلى الأربيل  الهدد  لإنجاز بعض الأمور 
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المتعلقة بتركة والده، أن يقضي بعض الوقت للاستجمام في 

مدتجع قاروت الواقعة في شرق جزيرة جاوه. وهداك يرى 

ع حالا في حيها ويقدم على الزواج للحظات فتاة تدعى نلغ ويق

مدها حتى دون أن يراها ثانلة أو أن يتأكد من أصلها 

( وفي اللوم التالي للزواج يضطر أن يغادر 3ونسيها.)

قاروت للذهاب إلى سدغافورة لمقابلة أبله عيد القادر الذ  

جاء للعود به إلى حضرموت. لكن قي  العودة إلى 

ا عيد الرحلم الذ  يقلم في حضرموت عللهما أن يزورا عمهم

مديدة سربايا في جدوب شرق جاوه. وهداك يقتدع عيد الله 

بالزواج من المولدة سعلدة؛ فهي بدت عمه و"من دمه 

ولحمه". إلا أنه يكتشف، بعد أيام من الزواج، أن سعلدة لا 

تحتجب عن الشياب الغرباء أو الياعة الجواللن الذين لا 

لا داب  اليلوت. لهذا يضطر عيد ييلعون بضاعتهم في جاوه إ

الله أن يطلق بدت عمه حتى دون أن يعاشرها بسيب ابتلاف 

 طياعهما.
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وعلى الرغم من تعاطف المؤلف مع شخصلتي عيد الله ونلغ 

فهو في الحقلقة يستخدم العلاقة الغراملة بلدهما للدتقد إقدام 

المهاجرين الحضارم على الزواج من الدساء المحللات. ففي 

يه يدفع هذا الدوع من الزيجات المهاجر إلى الاستقرار رأ

نهائلا في الأربيل  الهدد  ونسلانه لحضرموت. فعيد القادر 

لم يأت من حضرموت إلا بعد أن سمع بزواج أبله عيد الله 

في قاروت. لهذا يقول له حلدما يقابله في سربايا "الذ  شق 

زوجت في عللدا وشق على والدتك إنا سمعدا يا أبي أنك ت

قاروت ورغيت جم جم هداك، ولعاد تذكر حضرموت. 

ويقولون إنك تزوجت هداك. يا بلر جودة يا عيد الله! ما أنت 

دار  إن أه  ذيك الأرض أه  سحر وغدر ومكر يخلون 

 الإنسان بلا حس، معاد يذكر أهله وبلاده".

وبالإضافة إلى ذلك يرى المؤلف أن زواج المهاجرين 

يؤد  إلى تشتلت الأبداء وضلاعهم. فكثلر الحضارم في جاوه 

من هؤلاء المهاجرين لا يستقرون بسرعة في مديدة معلدّة 

ويظلون أولا يتدقلون بلن مدن الأربيل  الهدد . وفي ك  
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مديدة يتزوجون ويتركون أبداءهم عالة على أبوالهم الذين 

من  -بسيب الفقر -يهملون تربلتهم، وربما لا يتورعون 

عراض اليدات. فـ"ملدة"، أم نلغ بطلة الرواية، المتاجرة بأ

تزوجت لمدة ثلاث للال فقط من مهاجر حضرمي لم تتعرف 

حتى على اسمه. وتقول في حكايتها ليدتها نلغ: "كدت ذلك 

الوقت عدد والد ، فدزل عدده ضلف عربي حيلب لما رآني 

أنه رج   تطليدي من أبي وأبيرني أبي. فلما نظرته رأي

رضلت به وكدت أظن انه ييقلدي زوجة له عربي ظريف و

ويدقلدي إلى مح  باص ويدفق  علي ويساعد والد  وغلر 

ذلك. فلما تم عقد الدكاح ودب  علي لم يمكث عددنا إلا ثلاث 

للال وبعدها ذهب وكدت قد حملت بك مده. ولم نعرف له 

بيرا إلى الآن. وكم سألدا عده العرب، ولم يفدنا أحد بشيء، 

 ( 4د العقد علق الطلاق كما هي العادة".)حلث أنه بع

لهذا تحاول ملدة أن تجدب بدتها المصلر الذ  تكيدته هي، 

وتطلب من زوجها الحالي، الحاج مخطي، أن يقدع نلغ 

بالقيول بالزواج  من الهولدد  فان ريدك الذ  لا يريدها في 
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الحقلقة إلا حظلة، وتقول له: "نريد المساعدة مدك وبذل ما 

ك لإقداع اليدت بالزواج من فان ريدك فإنه يحيها في وسع

كثلر ومائ  إللها، لكن اليدت الظاهر أنها لا تعرف مصلحتها 

ولا مصلحتدا. فدحن إذا لم نزوجها لهذا يأبذها سدداني أو 

عربي ويحملدا نفقته ونفقتها، وإذا ولـدّها ذهب وترك لدا 

، حلدما ( ولهذا السيب4أولاده نربلهم ويكفي ما قد صار".)

يستلم عيد القادر الرسالة التي تيعثها نلغ لزوجها الغائب يعلق 

قائلا "الله يهد  هذا الزقر! بغلداه يخرج إلى حضرموت، إيه 

يلقي بالزواج! با يطلرّ بعلاله في ذ  الأرض". ويمكددا أن 

نقارن هذا الرأ  بما يؤكده فان دن بلرخ في الفص  الثامن 

وطدات العربلة في الأربيل  من كتابه )حضرموت والمست

كثلراً ما ألتقي بمواطدلن جاويلن أو الهدد ( حلدما يقول "

ملايويلن ذو  ملامح عربلة واضحة. وأعتقد أن كثلرا مدهم 

أبداء لدساء محللات قمن بتربلة أولادهن بأنفسهن بعد أن مات 

أزواجهن أو عادوا إلى حضرموت. وقد يكون من بلن تلك 

تعلش بلن أهلها أو تزوجت مرة ثانلة من الدساء من عادت ل

رج  محلي. وقد ذكر لي بعضهم اسم أرملة مدهن تدتمي إلى 
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أسرة محللة مرموقة. إنها بدت سلطان جزيرة باتلان التي 

تزوجها أحد السادة من حضرموت وأنجيت له ثلاث بدات 

رباهن جدهن السلطان مث  أولاده الآبرين بعد موت أبلهن. 

لن نمط الحلاة التي تعلشها أمهن، وإنهن في ويقال إنهن يفض

المستقي  لن يتذكرن شلئاً عن أصلهن لاسلما أن الحضارم لا 

يستقرون في باتلان إلا نادرا. والأرجح أنهن سلقضلن 

 (6.)سدوات عمرهن دون أن تطأ أقدامهن مدزلاً عربلاً"

وقد يلجأ مؤلف رواية )فتاة قاروت( إلى بلق بعض 

ة للعير بها عن بعض آرائه. فهو، مثلا، الشخصلات الثانوي

يوجه انتقادا أبر للمهاجرين الحضارم لعدم إقيالهم على 

استثمار جزء من رؤوس أموالهم الضخمة في حضرموت 

لكي يسهموا في إنعاش اقتصاد بلادهم ويضعهم بمدأى عن 

التقليات الاقتصادية والسلاسلة في الأربيل  الهدد ، وذلك 

ين الذ  يلتقي باليط  عيد الله في القطار بلسان أحد المسافر

المتجه إلى بتافلا )جاكرتا(  ويقول له "العرب لهم سدلن في 

جاوه،وفلهم آل با ملة ألف، وآل با ملتلن ألف، وحد معه 
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( حتى 2ملايلن، ومخللن تجارتهم كلها في جاوه. ولو بتـلّوا)

نص متجرهم  إلى حضرموت وعمّروا بلادهم كانهم في بلر 

( وتجدر 8قهم محفوظ والمساكلن هداك با يعلشون".)وح

الإشارة إلى أن فان دن بلرخ تطرق إلى هذه المسألة في 

الفص  الثاني من كتابه المكرس لـ "طياع المهاجرين 

الحضارم في الأربيل  الهدد "، وفسر عدم إرسال 

بعكس الهولدديلن، لا الحضارم ثروتهم إلى بلادهم قائلا: "

إلى بلادهم جزءا من الثروة التي كونوها في يأبذ الحضارم 

الأربيل  الهدد . والسيب الرئلسي لذلك هو قلة الأمن في 

 (.2حضرموت")

وبلسان تلك الشخصلة الثانوية يدتقد المؤلف إهمال 

المهاجرين الحضارم لميدأ التكاف  والتعاون فلما بلدهم، 

 وكذلك عدم ترسلخهم لحب وطدهم لدى أبدائهم. فهو يخاطب

اليط  قائلا: "ما رأيك في تجار العرب؟ يشوفون بعلونهم 

الصلدللن والفرنج يخرجون الألوف في معزة جماعتهم، 

والعرب تجارتهم كلها في جاوه، وما لقـوّا لهم حتى مركز 
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صحي. يقولون لقـوّا لهم سكولات! هلا عسى بلر! ما العلمة 

وبا ما شيء كماها. وعساهم با يعلمون علالهم شيء يدفعن 

يقرونهم بر الوالدين، ويقولون لهم شو بلادكم حضرموت ما 

شيء كماها! وشوكم إلا غرباء هدا، لأج  ما يدسون بلادهم 

 وأهلهم".

كما قام المؤلف بخلق شخصلتلن ثانويتلن آبرتلن كي 

يستطلع أن يجسد من بلالهما عددا من السمات السليلة 

صلتلن: مولد للمولدين الحضارم ونقدها. وأولى هاتلن الشخ

كانت الدتلجة الملموسة لتعللمه في المدارس الأوروبلة هي 

مسخ معظم مكونات هويته العربلة الإسلاملة، إذ أنه صار 

مث  الأوروبللن يكره جملع عادات أبداء جدسه العرب، 

ولاسلما الحضارم. فالراو  يقول عده "ورأيه في بدي جدسه 

رضدا أنه يمكن أن رأ  أغلب الأوروباويلن فلهم، حتى لو ف

يجد طريقة يدس  بها من العروبة لما تأبر، ب  بلغ به كرهه 

لأصحابه العرب ومجالستهم ومخاطيتهم أنه يسُرّ إذا سمع من 

يحط من شأنهم ويذمهم بقطع الدظر عن كون ذلك المتكلم 
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محقا أو ميطلا. وفي نظره العرب، وعلى الأبص أصحابه 

جات الوحشلة الحضارم قوم همج رعاع في أحط در

 (01وانحطاط الآداب والأبلاق".)

وبعكس فان دن بلرخ الذ  يرى أن المولدين أكثر التزاما 

 فلمابتعاللم الدين الإسلامي من المهاجرين أنفسهم، لاسلما 

يتعلق مدها بأداء فريضة الحج، يجع  مؤلف )فتاة قاروت( 

سللمة إذ "مولده المتفرنج" ييتعد عن القلم الديدلة والأبلاقلة ال

يؤكد أنه "لم يكن متمسكا بالدين كما يجب لأن ذلك في نظره 

شأن من لم ترتق أفكاره ولم يزل من أه  الجمود. أما من هو 

 مث  حضرته في رقي الأبلاق فلا يحتاج إلى تلك التقاللد".

والشخصلة الثانوية الأبرى التي يوظفها مؤلف )فتاة 

الحضارم هي  قاروت( لتجسلد السلوك السلئ للمولدين

سعلدة، الفتاة المدللة التي يضطر بط  الرواية عيد الله للزواج 

مدها لأنها بدت عمه. لكدها لا تطلعه ولا تحتجب من الرجال 

المحلللن، ولا تراعي مشاعر ضلوفه. وحلدما يتيرم عيد الله 

من تصرفاتها يعترف أبوها أنها في الحقلقة لا تدصاع حتى 
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( وحلن يوبخ عمر أباه على 00مها.)لأوامره هو أو أوامر أ

عدم تربلته لابدته وفقا للآداب العربلة وتركها تتطيع بعادات 

السكان المحلللن يرد عيد الرحلم بأن اندماج أبدائهم المولدين 

في السكان المحلللن وتطيعهم بطياعهم شيء بارج عن 

إرادته، ويقول له "يا ولد  عمك لا يستطلع وللس في قدرته 

ر طياع الداس على حسب ما يحب وتحيون والأشلاء أن يغل

( وكان عيد الرحلم قد اقترح على ابن أبله أن 07بلد الله".)

يأبذ زوجته إلى حضرموت للعلشا معا هداك "لأن 

حضرموت أضمن لصلانة الأعراض من هذه اليلاد كما لا 

( لكن عيد الله يختار الانفصال نهائلا عن بدت 03يخفاكم".)

ة ويخير عمه بذلك قائلا "إندي بك  أسف أرى عمه المولد

نفسي عاجزا عن التطيع بطياع تتفق مع المألوف في هذه 

اليلاد. وأرى أن الاستمرار على هذه الحالة سلؤد  قطعا إلى 

وقوع شيء في باطركم عليّ، وهذا ما أبشاه وأرى أن قطع 

المسألة هو بلر وسللة ليقاء الجمل  والجير بلدي 

وبعد إتمام الطلاق يقرر عيد الله العودة إلى  (04وبلدكم".)

حضرموت. لكده، قي  الرحل  إلى هداك، يعرج وأبوه عيد 
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القادر وعمهما عمر إلى قاروت، وهداك يكتشف أن نلغ هي 

في الحقلقة فتاة "شريفة" من سلالة الرسول، إذ إنها بدت عمه 

عمر الذ  كان، في الحقلقة، ذلك "الـعربي الحيلب الظريف" 

 الذ  تحدثت عده ملده مع بدتها نلغ.

وبالإضافة إلى ذلك يتصدى أحمد عيد الله السقاف في روايته 

)فتاة قاروت( لحملات التشويه التي يتعرض لها الحضارم 

المستقرين في الأربيل  الهدد  من قي  المستعمرين 

الهولدديلن الذين كانوا حلدئذ يختلقون مختلف الوسائ  لإثارة 

العرب والسكان المحلللن في جاوه. فحلدما يحاول الفرقة بلن 

الهولدد  فان ريدك استغلال فقر ملده وزوجها الحاج مخطي 

للتركوا له نلغ بادمة في بلته يعترض رسدا، أحد أقارب 

ملده، ويشترط موافقة أقارب نلغ. فلغضب الهولدد  ويشرع 

في إلصاق عدد من التهم الياطلة بالعرب ويجعلهم هم 

رين وللس الهولدديلن. ويخاطب رسدا قائلا "إنك المستعمِّ 

أحمق جاه ! ه  تستعلن بعربي في مث  هذا يا مجدون! أنت 

لا تعرف أن العرب هم ألد الأعداء لكم معشر الوطدللن، 
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ولولا وجود العرب بلدكم لكدتم أحسن حالة. إندي أعجب ك  

العجب من تعظلمكم وإجلالكم للعرب الذين يأكلون أموالكم 

ستعيدون نساءكم ويسخرونكم في مصالحهم و لا تربحون وي

( وللرد على تلك التهم يستعلن المؤلف 05مدهم أية فائدة".)

بيطلته نلغ التي نكتشف أنها قد نالت قسطا كيلرا من التعللم 

واستطاعت أن تضطلع للس فقط بمهمة الدفاع عن أهلها 

العرب  العرب في الأربيل  الهدد ، ب  إنها بلدّت أيضا فض 

في قلام الدهضة العلملة في أوروبا وسردت لفان ريدك قائمة 

طويلة بأسماء الكتب الإنجللزية والفرنسلة والألمانلة التي 

يرصد مؤلفوها الغربلون كثلرا من إسهامات العرب في شتى 

 (06فروع المعرفة.)

 

 الهوامش:

وييدو أن هذا الاطلاع يعود إلى القرن التاسع عشر إذ  (50)

ن بلرخ يشلر في الفص  الرابع من كتابه أن فان د

)حضرموت والمستوطدات العربلة في الأربيل  الهدد ( 
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إلى أن معظم الحضارم الأغدلاء  0886الذ  أصدره سدة 

الساكدلن في باتافلا وسدغافورة يشتركون في بعض المجلات 

لحضارم في ا كتابي فالعربلة. )انظر ترجمة الفص  

 (.د عمشوشالأربيل  الهدد ، مسعو

ة( يقدم صالح علي الحامد في )رحلة جاوه الجملل (57)

الأديب أحمد السقاف على الدحو الآتي: "والأستاذ أحمد عيد 

الله السقاف شاعر كيلر، وأديب بفلف الروح، وهو أحد 

أقطاب الدهضة الأدبلة في مهاجر الحضارمة. وله في تطوير 

الأساللب الدراسلة هداك ضلع كيلر. وهو روائي قدير، ومما 

قاروت( وهي جزءان، وله غلرها من  اشتهر له روايته )فتاة

المؤلفات. كما أنه شاعر من الدرجة الأولى بلن الحضارمة 

ويمكن أن يسمى بحق شلخ شعراء حضرموت. وقد تولى 

إدارة "مدرسة بلر" زمدا، وترأس تحرير مجلة الرابطة 

العلوية. ويعد أحد الذين توطدوا جاوه إذ مضى له أكثر من 

الآن بالصولو". صالح علي الحامد، أربعلن عاما بها، ويقلم 

 .7117)رحلة جاوه الجمللة(، تريم للدراسات والدشر، تريم 
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لهذا وضَع المؤلف في غلاف روايته عدوانا "تحتلا"  (53)

 هو: )مجهولة الدسب(.  

في الفص  السابع من )حضرموت والمستوطدات  (54)

العربلة في الأربيل  الهدد ( كتب فان دن بلرخ "من 

ن العرب يوظفون بشك  جلد هذا الاحترام المعلوم أيضا أ

الذ  يحظون به في الأربيل  الهدد . فالصلدي مثلا لن 

يستطلع أن يجد له زوجة إلا من الفئات الدنلا من السكان 

المحلللن. والأوروبي، الذ  من الدادر جدا أن يتزوج من 

امرأة محللة، لن يجد له حظلة إلا في أسف  الفئات الدنلا من 

الجاو  أو الملايو . بلدما يستطلع العربي أن يقلم  المجتمع

علاقات مصاهرة مشرفة مع السكان المحلللن". )انظر 

ترجمة الفص  كاملة في هذا الكتاب(. وتجدر الإشارة كذلك 

إلى أن المستشرق والمستشار الهولدد  سدوك هورجرونجي 

قد تزوج من بدت أحد رجال الدين العرب المهملن في 

 (.25انظر حامد القادر  ص باندونج. )
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أحمد عيد الله السقاف، )فتاة قاروت أو مجهولة  (55)

الدسب(، طيعت بمطيعة اليرق بالصولو، وتوزيع مكتية 

 .708الشلخ عيد الله بن عفلف شلرييون، جاوه، ص 

لحضارم في ا كتابي فانظر ترجمة الفص  كاملة في  (56)

 .د عمشوشالأربيل  الهدد ، مسعو

 يعدي: أرسلوا. (52)

 .027)فتاة قاروت(، ص  (58)

لحضارم ا كتابي ف الثاني كاملةانظر ترجمة الفص   (52)

 .د عمشوشفي الأربيل  الهدد ، مسعو

 .62-68)فتاة قاروت(، ص  (61)

 .717المصدر نفسه، ص  (60)

 .712المصدر نفسه، ص  (67)

 .024المصدر نفسه، ص  (63)

 .712المصدر نفسه، ص  (64)

 .43-47المصدر نفسه، ص  (65)

 .64-54المصدر نفسه، ص  (66)
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 لصالح بن علي الحامد )رحلة جاوه الجميلة(

 

إلى حلاة  كثلرا يمللون أبداء حضرموتمن المعلوم أن 

ف معه، وربما الانصهار الترحال والاتصال بالآبر، والتثاق

في بوتقته، كما حدث في الأربيل  الهدد  وجزر القمر 

وسواح  شرق أفريقلا. وإذا كان كثلر من الحضارم يتركون 

وطدهم في الغالب لليحث عن لقمة العلش، فقد حم  عدد مدهم 

عصا الترحال بهدف زيارة بعض المداطق التاريخلة أو 

وتركلا، وأحلاناً لمجرد المقدسّة كمصرَ والعراق وفلسطلن 

التعرف على بلاد "الآبر"، لاسلما إذا كانت مشهورة 

بطيلعتها الجمللة. وقام عددٌ من هؤلاء الحضارم بتدوين 

رحلاتهم. وتجدر الإشارة إلى أن الياحث عيد الله الحيشي قد 

كرّس الجزء الأكير من كتابه )الرحالة اللمدلون: رحلاتهم 

 لحضارم.شرقاً وغرباً( للرحالة ا
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من أبرز  ولا ريب أنّ الأديب والمؤرخ صالح بن علي الحامد

هؤلاء الرحالة. فمن المعروف أنّ مؤلف دواوين )نسمات 

الربلع، وللالي المصلف وعلى شاطئ الحلاة(، ومؤلف كتاب 

من  0213)تاريخ حضرموت(، قد ولد في مديدة سلؤن عام 

أم إندونلسلة من أص  حضرمي، تزوّجها أبوه في سربايا 

 0273الواقعة في جدوب شرق جزيرة جاوه. وفي سدة 

اصطحيه أبوه معه إلى سدغافورة التي زارها بعد ذلك مرتلن 

وقضى فلها بضع سدوات من عمره. ومدها قام بثلاث 

رحلات طويلة إلى جزيرة جاوه. وقد أراد الحامد أن يعطي 

بعُداً علملًا  -0235التي بدأها في أكتوبر  -ه الثالثة لرحلت

استكشافلاً وبعُدا أدبلا إذ أنه قام بتدويدها. وحلدما أجيرت 

الحرب العالملة الثانلة الأديب صالح الحامد على اليقاء في 

حضرموت، أبذ يشكو ظروف تلك الحرب وما سييته له من 

 في بلاله:بعاد عن جدة جاوه التي يطلب مدها أن تزوره 

لا ورحلتُ عنْ مغْدــاكِّ       يا جَدَّتي فارقتٌ سوحَكِّ باكِّ

 غَلْرَ عَزوفِّ 
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زور  بطلْفِّكِّ في       إنْ لمْ أزَُرْكَ وحالَ دونكَِّ حائ ٌ 

 الخَلـــالِّ وطوفي

لوْلا عواد  الحرْبِّ لمْ تطُ  الدوى      سحقــــــا لها كمْ 

 دلهْمَتْ بصُـرُوفِّ 

الحامد عددا من قصائده في مجلة وقد نشر صالح بن علي 

"أبولو" وصحلفة "الدهضة الحضرملة" و"فتاة الجزيرة" 

وغلرها من الصحف والمجلات العربلة. واللوم يعد الحامد 

 أحد رواد الاتجاه الرومانسي في الشعر الحديث في اللمن.

قام مركز تريم للدراسات والدشر  7117وفي نهاية عام  

ي الحامد إلى جاوه. وكان اتحاد بإصدار رحلة صالح بن عل

شعية سلئون قد نشر )رحلة جاوه الجمللة(  -الفدانلن اللمدللن 

. كما قام الياحث عيد الله الحيشي بدشر 0225بالاستدس  سدة 

 .0282صفحة مدها في كتابه )الرحالة اللمدلون( سدة  71

في مقدمة الكتاب ييرّر المؤلف إقدامه على تدوين رحلته 

وه وشهرتها وجمال طيلعتها. فهو يؤكد على "شأن بأهملة جا
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جزر الهدد الشرقلة الهولددية، ومكانتها في العالم، وما أتاها 

الله من حُسن الموقع وبصوبة التربة وجمال المدظر، حتى 

أصيحت من أهم بقاع الدنلا وأشهرها". ويذكرّ أيضًا بمكانة 

وطداً  جاوه "الساملة جداً في نظر الحضارم لكونها أصيحت

ثانلًا لهم يحتو  على عشرات الألوف من الداطقلن بالضاد، 

وممن كانوا هم وآباؤهم من قاطدي حضرموت. هذا عدا 

كونها أصيحت مديع ثروة الحضرمي ومصدر موارده بحلث 

غدا مركز حضرموت المالي متعلقا تعلقا تاما بجاوه، ويتأثر 

 (0به قوة وضعفا ورقلا وانحطاطا".)

)رحلة جاوه الجمللة( من أربعة عداصر ويتكوّن متن 

متدابلة: يتضمن الأول مدها تقديما علملا للجزيرة. ويتكوّن 

العدصر الثاني من الرصد الزماني والمكاني للرحلة، بلدما 

يحتو  العدصر الثالث على وصف المشاهد الطيلعلة. أما 

الجزء الرابع والأوسع فهو تقديم لعددٍ كيلرٍ من "الشخصلات 

 زة" التي التقى بها المؤلف في أثداء رحلته.اليار
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ويقع الجانب العلمي من الرحلة في ثلاثلن صفحة )من 

صفحة( يتحدث المؤلف فلها عن اسم جاوه في  775مجموع 

الماضي والحاضر، وعن موقعها ومدابها وتاريخها، 

وحكومتها ونظم التعللم والزراعة والمواصلات فلها. 

لة( عدداً من المعلومات وتتضمّن )رحلة جاوه الجمل

السوسلولوجلة حول طياع العرب الحضارم والسكان 

المحلللن وعاداتهم، وأجداسهم المختلفة، ولغاتهم. ومن  أبرز 

السمات التي يلصقها بأهالي جاوه المحلللن: "الللن ودماثة 

الأبلاق ومحية الغريب، وحسن معاملته، وللن الجانب معه، 

عة والرضا بما قسم الله. غلر أن هذه واشتهروا بالأمانة والقدا

القداعة قد برجت عن حدها إلى التكاس  وعدم العداية 

بالتجارة وجمع المال وتدملته حتى ق  بلدهم الأغدلاء. وأكثر 

نشاطهم متجه إلى الزراعة، ولديهم استعداد وقابللة للفدون 

الجمللة، وحسن الخط والرسم. ويتقدون بعض الصدائع 

الياتلك، وصداعة الأحذية وبعض الأشلاء كزركشة الأزر 

التي تدسج من الخوص. كما دب  صدائعهم الآن نسج الأزر 

 (7الملونة".)
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وأحلانا تأبذ المعلومات التي يقدمها الحامد عن السكان 

روبولوجلا. هذا ما نلمسه مثلا في وصف ثالمحلللن طابعا أن

قائلاً:  سكان جزيرة بالي المحاذية لجزيرة جاوه. فهو يقدمّهم

"والياللون عُراة الظهور والصدور لا يليسون غلر الأزر 

لاسلما الدساء؛ فهنّ يأنفن من ستر أجسامهن حرصًا على 

التقاللد التي ييالغون في التعصب على إتياعها على الرغم من 

قربهم من جاوه. فهم ما زالوا على حالة القرون الوسطى، إذ 

ر ما كانت الحكومة تدشـطّ لم تؤثر عللهم المدنلة بشيء. ولأم

فلهم هذه الرجعلة )...( ومن الفكاهة أن جاء إلىّ في حلن 

طوافي في هذه اليلدة فتىً حلن رآني حاملاً آلة التصوير أسرّ 

إلى قائلاً: يمكدك أن تصور آنسة بدفع ريال جاو  فقط. فقلت 

له : هذا يمكددي من غلر دفع ريال. فقال أعدي أنّه تصورها 

قلت له وهذا أيضًا في مقدور . وما أكثر العاريات عارية. ف

في هذه اليلدة! فقال: لا. إنّما أعدي أنْ تصوّرها عارية كلوم 

ولدتها أمها وتأبذ لها رسومات على هلئات مختلفة، كما هي 

 –عادة بعض السلاح. قلت له: أنا لا آبذ إلا مث  هذه المداظر 
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لفائدة في هذه؟ قلت وأريته بعض الرسوم الطيلعلة. فقال وما ا

 (3هذا عدد  هو الجمال. فهزّ رأسه وقال : هذا عقلك".)

وإذا كان العدصر السرد  الزماني في رحلة الحامد للس 

أهملة كيلرة:  –بالمقاب   –مهما، فالعدصر المكاني يكتسب 

 –فالمؤلف عادة ما ييدأ بتقديم وافٍ ومتعدد الجوانب 

للمديدة أو القرية  –جغرافي، تاريخي، سلاسي، اجتماعي 

التي يصلها وذلك بأسلوب علمي رصلن لا يعوزه الجمال. 

فحلدما يص  الحامد إلى باتافلا مثلاً، يكتب: "وباتافلا عاصمة 

جاوه ب  وسائر جزائر الهدد الشرقلة الهولددية، وتقع على 

نهر سلللوغ. وهي عيارة عن مجموعة من القرى متجمعة، 

ي الغالب على الدمط الهولدد ، وتخطلطها وهددسة أبدلتها ف

وتحتو  على ميان في غاية الفخامة... وباتافلا مركز مهم 

لتصدير المطاط والشا  والعقاقلر الطيلة، وبها مكاتب 

وإدارات للشركات المختلفة، واليلوت الماللة. وكان موضعها 

في العهد اليوذ  يسمى )سدوا كلافا(.. ثمّ بعد إسلام سلطدة 

 (4مولا هداية الله: جاكرتا".)بانتام سماها 
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كما أنّ ذلك العدصر المكاني عادة ما يصيح مداسية يستخدمها 

المؤلف لتقديم واحدة أو أكثر من )الشخصلات اليارزة(، التي 

يقابلها في إحدى المدن أو القرى. ومن الملاحظ أن معظم تلك 

الشخصلات من وجهاء المولدين أو المهاجرين الحضارم في 

الهدد . وجلهم من بلن مضلفله العلويلن. ومع ذلك  الأربيل 

م، للقدمّ لدا في 0235فهو يدتهز مداسية حلول آبر أيام عام 

بمس صفحات الأستاذ رشلد رضا صاحب مجلة )المدار(، 

والشاعر العراقي عيد المحسن الكاظمي، لا لشيءٍ إلا لأنهّما 

 توفلا في ذلك العام!

لات المهاجرين الحضارم، ويصوّر المؤلف بشك  دقلق احتفا

ومراسلم الزواج الخاصة بهم. ويعير عن استلائه من عدم 

إحضارهم لزوجاتهم من حضرموت، ومن إقدامهم على إبعاد 

أبدائهم وبداتهم من أمهاتهم المحللات قائلا "ومن بواعث 

الحزن الممض في العادات الحضرملة الحلاة العائللة في 

رم لم يهاجروا بعائلاتهم من المهجر. فمن المعلوم أن الحضا

حضرموت. فلستحل  أن تجد أحدا مدهم أسعفه الحظ 
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واصطحب أهله إلى تلك اليلاد، لأنهم يعدون هذا الشأن عارا 

عظلما. ومن المعروف كذلك أن الحضرمي لا يستطلع 

الصير على العزوبلة أو أن ييقى عللها مدة طويلة، لأنه 

تلب مدزله؛ فهو محتاج إلى مساعد في نظام حلاته وتر

مضطر إلى التزوج، ويتحم  محتارا تيعات الزواج التي من 

أهمها الأولاد. وبذلك يصلر رب عائلة في الشرق الأقصى 

كما أنه رب أسرة في جزيرة العرب. ومن العجلب أنه حلن 

يولد له طف  لا يفتأ يفكر في نق  عائلته إلى حضرموت بأية 

الذكور إذ من الممكن  حللة أو وسللة. وللس المحزن ترحل 

عودتهم، ولكن المحزن جدا نق  الإناث اللاتي لا يملكن حولا 

ولا قوة والتفريق بلدهن وبلن أقربائهن وأحيابهن يعتير 

كالموت ومعداه الوداع الأبلر. فكثلر مدهن من ترح  

صغلرة وتيقى عشرات السدلن بعلدة عن أمها أو جدتها أو 

حداهما الدنلا. وقلت للزعلم غلرها، وتيق كذلك حتى تفارق إ

الكيلر فضللة العلامة علو  بن طاهر مفتي جهور: كلف لو 

قدر الله أن الحضارم تعودوا مدذ اليدء السفر بدسائهم، وقلت 

له أنهم لو تعودوا ذلك لسلموا من مآسي الفراق المؤلمة، 
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وتيعات التفريق بلن الأمهات وفلذات أكيادهن، ولتفادوا أن 

مقسم القلب بلن شرق الأرض وغربها. فقال يعلش الواحد 

لي: وشيء آبر؛ لو قضى الله ذلك لأصيحت جاه كلها 

عربلة، وهذه الكلمة غريية وضخمة ولكن إذا أمعن الداظر 

 (5الفكر وجدها صحلحة لا غيار عللها".)

وفي هذا الجزء من كتابه يتداول صالح الحامد أيضا وبشيء  

الحضارم إلى المجيء إلي من التفصل  الأسياب التي دفعت 

جاوه، ويربط بلن هجرتهم إللها في الماضي وبلن وصول 

الإسلام إلى الأربيل  الهدد . ومع ذلك نعتقد أنّ الصفحات 

التي تحتو   –الثمان المكرّسة لدبول الإسلام إلى جاوه 

أساسًا ملاحظات حول ما كتيه شكلب أرسلان عن كتاب فان 

ت العربلة الأربيل  دن بلرخ )حضرموت والمستوطدا

الهدد (، وكتاب بلار غوناند )الاستعمار الهولدد  لجاوه(، لا 

تكفي لتيرير تطوي  عدوان الرحلة وجعله )رحلة جاوه 

الجمللة وقصة دبول الإسلام إلى شرق آسلا(، كما ورد في 

 طيعة مركز تريم للدراسات والدشر.
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الحديث، أما بالدسية  للهجرة الحضرملة إلى جاوه في العصر 

فلؤكد الحامد أن أعدادا كيلرة من جملع فئات المجتمع 

الحضرمي قد شاركت فلها وذلك هربا من "ضلق المعلشة 

في بلادهم وسعلا وراء التكسب والارتزاق في هذه الجزائر 

التي جمعوا بها الأموال وأعقيوا السلالات، وصارت لهم 

ت الآلاف وطدا ثانلا، وغدت لهم بها جاللة عربلة تعد بعشرا

وحسيت لها الحكومة هداك في بعض العهود حسابا كيلرا، 

حتى غدت في حلن من الأحلان لا ترتاح لوجودهم بلن 

ظهراني الجاويلن لكللا تسر  حدكة أولئك إلى هؤلاء. 

وصار الدكتور سدوك هورجرونجي يود لو لم تفتح لهم 

 (6أبواب تلك الجزائر من الأص ".)

اوه الجمللة( الدور الكيلر الذ  قام كما تداول مؤلف )رحلة ج

به الحضارم في سيل  تطوير التجارة والملاحة في الشرق 

وبلنّ أنه "كان لجدهم ونشاطهم أن أصيحت سفدهم تجوب 

اليحار بلن تلك الجزائر. وبفض  تضامدهم واتفاقهم بقلت 

السلادة التجارية في أيديهم وغدا عللهم يدور محور التجارة 
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ي حلدا من الزمن. فاجتمعت بأيديهم كلتا في تلك الدواح

القلادتلن: الديدلة والتجارية وتمتعوا بهما زمدا رعوا فله 

هاتلن السلاديتلن حق رعايتهما لاقلن من الحكومة المحللة 

 (2احتراما بقدر ما لهم من إجلال لدى الوطدللن".)

ثم يتحدث الحامد عن تراجع سمعة الحضارم ومكانتهم في 

ع القرن العشرين، ويعزو ذلك إلى ثلاثة أسياب. جاوه في مطل

يكمن السيب الأول مدها في أن الموجات الأبلرة من الهجرة 

الحضرملة حملت إلى جاوه "عددا للس بالقلل  ممن للس لهم 

في التفقه في الدين والتخلق بأبلاقه أ  سهم، وبهم أصيح 

قوى اسم العروبة الذ  كان يحم  مثلا عاللا من الكرامة والت

يتضاءل ويتشوه بفع  ما تدتجه أبلاق وآداب هؤلاء من 

( ويرتيط السيب الثاني 8سيء الأثر في نفوس الوطدللن".)

بمزاحمة الأوروبللن والصلدللن للعرب الحضارم في 

الملاحة والتجارة، "ومازالوا يدفعونهم إلى الخلف حتى 

أصيحوا في آبر الصفوف في ملادين الأعمال والتجارة اللهم 

إلا الأفراد القللللن". أما السيب الثالث لتراجع سمعة العرب 
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في الأربيل  الهدد  فلكمن في بروز الصراع الشديد بلن 

العرب الحضارم الساكدلن هداك، إذ "نشأت روح الخلاف 

بلن بعض الفئات، واستفح  شأنها حتى بلغت دور المهاترة 

ويددى والمشاتمة وتسويد الصحف بما يقشعر له جلد الشرف 

له جيلن الكرامة العربلة، فكان ذلك عاملا أكير في تلاشي ما 

بقي للعرب في نفوس الوطدللن من احترم، وأصيح الجاو  

لا يدظر للعربي تلك الدظرة السالفة ب  نظر إلله نظرة أبرى 

فلها ما فلها من معاني السخرية والاحتقار ... والحق أنه لو لم 

تراق، وفتدة الابتلاف وبقلت تدكب هذه الجاللة بدكية الاف

على اتحادها، مع تلار التطور ونياهة الكثلر مدهم ونشاطهم، 

لكان لهم شأن غلر هذا الشأن، ولما فقدوا ما بقي من مكانتهم 

لدى الأهالي أولا ولدى الحكومة مراعاة لشعور الأهالي 

ثانلا، وليقوا كما كانوا كيارا في الأعلن، ملحوظلن بدظر 

( ويضمّن المؤلف كتابه بعض 2كيار".)الإعظام والإ

الأحداث المؤلمة التي شاهدها والتي تيلنّ أن هذا الصراع 

الإرشاد " كان في الحقلقة عملقا حتى أنه برزت -"العلو 

 (01هداك صراعات جانيلة داب  ك  فئة.)
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ولا يفوت صالح بن علي الحامد، الذ  كان حلدها في الثانلة 

ن يقاب  عددا من المولدين الشياب والثلاثلن فقط من عمره، أ

ويداقش معهم بعض الخطوات التي قاموا بها بهدف تجاوز 

تلك المحدة والحصول على حقوقهم المدنلة والاجتماعلة 

فيراير من  04والسلاسلة بصفتهم مواطدلن إندونلسللن. ففي 

التقى المؤلف في أحد فدادق مديدة سربايا بعلو   0236سدة 

ان )حزب مواللد العرب في جاوه( بن شهاب، أحد أرك

ويرو  لقائه به على الدحو الآتي: "وجلست مع هذا الشاب 

وسألته عن ميدأ جمعلتهم وما سمعته عدها من التهم 

والتخرصات، فجع  يقص عليّ ميدأ جمعلتهم، وأن تلك التهم 

التي توجه إللهم من جهة أبوانهم العرب لا أساس لها. وقال 

تهم إلا لأغراض حسدة؛ من أهمها إنهم لم يؤسسوا جمعل

حقوقهم في هذه اليلاد إذ كان للمدتسيلن إللها حقوق كافة 

المواطدلن في الوظائف وغلرها، وفي هذا نجاح كيلر في 

تشغل  العاطللن من أبداء العرب في هذه الجزائر. وقال: ومن 

أغراضدا أيضا نيذ السخائم والإحن التي بذرتها فتدة 

يلن، والاتحاد للسعي إلى أهدافدا بصفوف الإرشاديلن والعلو
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متراصة حتى ندال بغلتدا المدشودة، وشرح ما نتج عن ذلك 

من الفوائد ومن جملتها جمع الصدقات في رمضان وتوزيعها 

على العائلات العربلة التي مستها الحاجة من غلر تفريق بلن 

علو  أو سواه. وقد قضلدا فلما بلددا على ذكر التعصيات 

ة عن تلك الفتدة وثيت لديدا اعتقاد أن تلك الفرقة لم تكن الداشئ

سوى مفسدة عظلمة كان يجب القضاء عللها وقيرها في 

مهدها. وأضاف: إن ما قل  من أندا نسعى في الانفصال عن 

العروبة وعن أنسابدا الحقلقلة والاعتزاز بها فرية لا أص  لها 

حريصلن ابتلقها بعض المتفقلن على التعصب والتحزب وال

 (00علي بقاء الدزعات العدائلة بلن أبداء الضاد لا غلر")

وفي نهاية هذا التقديم نؤكد أنّ الشاعر الرحالة صالح بن علي 

الحامد قد استخدم في تحرير رحلته أسلوباً أدبلاً حديثا يددر أن 

نجده في الدصوص الدثرية اللمدلة الأبرى التي كتيت حلدذاك 

لقرن الماضي. ولاشك أنّ الياحث عيد أ  في الثلاثلدات من ا

الله الحيشي محقٌ حلدما كتب أنّ "رحلة الأديب اللمدي الكيلر 

صالح بن علي الحامد من الرحلات الأدبلة القلمة، وهي 
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تتملز بالجمع بلن الأسلوب الوصفي الحديث وبلن جمال 

التعيلر، وإشراق اليلان، ولا غرابة في ذلك فكاتيها أحد 

يار الذين قالوا الشعر الحديث، وجاروا فله الأدباء والك

أصحاب المدرسة الحديثة في مصرَ والشام. ورحالتدا هو 

الرائد لهذا الدوع من الأدب في اللمن. وتكاد رحلته إلى جاوه 

تكون الرحلة الوحلدة التي بطها يراع أديب يمدي متمرس 

بفن الكتابة، ولذا فهي تدفرد عن زمللاتها بملزات لا نجدها 

في غلرها". ومن اللافت أن الأديب صالح بن علي الحامد لا 

يكتفي بقلمه فقط لرصد جمال المشاهد الطيلعلة والإنسانلة في 

جاوه ب  يستخدم كذلك آلة التصوير التي لم تفارقه طوال 

الرحلة. كما أنّ هذا الشاعر الذ  كثلرًا ما عيرّ عن غرامه 

ردد أيضًا في اليحث بسحر الطيلعة الجاوية في قصائده، لم يت

عن الجمال في المتاحف والمعابد التي زارها وأعجب بها 

ووصف ما تحتويه من تماثل  وراهيات بعلداً عن أ  

تعصب. وقد ضمّن الداشر الكتاب عددا من الصور التي 

ألتقطها الحامد في أثداء رحلته، ومن بلدها صورة لأحد 

 المعابد اليوذية.
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 .31المصدر نفسه، ص  (7)

وللحامد قصلدة بعدوان  .047المصدر نفسه، ص  (3)

دراسة له عن  د. ميارك حسن بللفةا ضمده)عارية( 

  "المعجم عدد الحامد"
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 .85-84المصدر نفسه، ص  (5)
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 سلرة المؤلف

  .مسعود سعلد عمشوش .د.أ

    .حضرموتسلئون  ،0254ديسمير عام  02من مواللد 

 .بدتان وولد وله الاجتماعلة: متزوجالحالة 

مدير مركز عيدد الله فاضد  للترجمدة والدراسدات الإنجللزيدة  العم :

 أستاذ الأدب العام والمقارن – جامعة عدن

 :لة السابقةفالمهام الإشرا

   7103-7112 الآداب جامعة عدن كللة-الدائب الأكاديمي  -

رئلس قسم اللغة العربلة، كللة الآداب جامعة عدن، مدن أكتدوبر  -

 .7112حتى فيراير  7111

إلدى  0225م اللغة الفرنسدلة، كللدة الآداب عددن، مدن رئلس قس -

 .7111سيتمير 

إلدى  0220رئلس قسم اللغة الفرنسلة، كللدة التربلدة عددن، مدن  -

0225. 

 .0222جامعة عدن مدذ يداير  الترجمة،رئلس فريق  -
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عضدددو الأماندددة العامدددة لاتحددداد الأدبددداء والكتددداب اللمدلدددلن مددددذ   -

7101 

اد الأدبدداء والكتدداب اللمدلددلن مدددذ عضددو المجلددس التدفلددذ  لاتحدد  -

 .7115مايو 

عضو هلئة تحرير مجلة العلوم الإنسانلة والاجتماعلة حتى عدام   -

0222. 

 . 7102إلى  0222مدير تحرير مجلة )التواص ( من   -

 .0284إلى  0280مدير معهد اللغات الأجديلة جامعة عدن من  -

 

 :الشهادات العلملة

 0288م والمقارن، جامعة السوربون في الأدب العا دكتوراه-0

روان  المقدددارن جامعدددةدبلدددوم الدراسدددات المعمقدددة فدددي الأدب -7

0285. 

 .0280جامعة بوردو فرنسا    متريز في الآداب الحديثة-3

للسددانس فددي الآداب الحديثددة )عربددي فرنسددي( جامعددة بددوردو -4

0281. 
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دو جامعدة بدور دبلوم الدراسات الجامعلدة فدي الآداب الحديثدة،-5

0222. 

 .0226جامعة بوردو  الدبلوم العالي في الدراسات الفرنسلة،-6

 الشهادات التقديرية:

 .0224شهادة المرتية الأولى في امتحانات الثانوية العامة،  -

 .0282شهادة التفوق العلمي،  -

 

 :من الأبحاث العلملة المقدمة في ندوات

عددن" جامعدة -"واقع مقررات الأدب فدي قسدمي اللغدة العربلدة -

 .7113الخرطوم، يوللو   -" والتعللم الجامعيندوة اللغة العربلة 

"معضدلة السدلاق فددي الترجمدة الآللدة" الددددوة الثالثدة للتعريددب،  -

 .7117دمشق -عدن

تدريس اللغات الأجديلة بلن ضرورة الانفتاح على ثقافة الآبدر  -

تجربة كللدة الددوة التقويملة ل   -وضرورة ترسلخ قلم الانتماء والهوية 

 .7111الآداب، عدن 

الدقد الروائي في اللمن، مهرجان الأدب اللمدي ، عددن ندوفمير  -

7115. 
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 .0282  ندوة اللغة العربلة   -المقامات اللمدلة  -

 .0221ندوة راميو وعدن   - حلاة راميو في عدن-

-  مديدددة كوسددموبوللتلة فددي كتابددات الرحالددة الفرنسددللن  عدددن-

 .0222اللمن ندوة عدن ثغر  

ندددوة اليحددث العلمددي فددي   - دور الترجمددة فددي اليحددث العلمددي-

 .0222الجامعات اللمدلة 

    موقع اللغدات العربلدة الجدوبلدة الحديثدة بدلن اللغدات السداملة،-

 .7111 ندوة الألسدة واللهجات اللمدلة

 

 :من الأبحاث العلملة المدشورة

لدة )الثقافددة الجديدددة( اللغدة والكددلام والمعددى والدلالددة ،  فددي مج -

0283. 

 .0221المقامات اللمدلة، مجلة )الحكمة(   -

 0220تعثرات الرواية في اللمن، في مجلة )الثقافة الجديدة(  -

فددي مجلددة العلددوم  قددراءة فرنسددلة للاحددتلال اليريطدداني لعدددن، -

 .0222الإنسانلة 
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فددي مجلددة العلددوم  صددورتان لعدددن فددي كتابددات بددول نلددزان،  -

 .7111ة الإنسانل

 كتب مدشورة:

عدن في كتابات الرحالة الفرنسللن، دار جامعدة عددن للطياعدة  -

 .7117والدشر  

حضدددرموت فدددي كتابدددات فريدددا سدددتارك،  دار جامعدددة عددددن  -

 .7114للطياعة والدشر، 

الحضددارم فددي الأربيلدد  الهدددد ، دار جامعددة عدددن للطياعددة  -

كتداب فددي ، )تحصد  علدى جدائزة جامعددة عددن لأفضد  7112والدشدر 

 .(7118العلوم الإنسانلة عام 

صورة اللمن في كتابات الغربللن: دراسدات فدي تمثلد  الآبدر،  -

 .7101دار جامعة عدن للطياعة والدشر، 

المستكشف هار  سانت جون فلليي ورحلتده إلدى حضدرموت،  -

 .7107دار جامعة عدن للطياعة والدشر، 

طيليدة ن حجاب، شاهدتُ اللمن من دو :تعز في كتاب إيفا هوك -

 .7107بلن الشرق والغرب،  دار جامعة عدن للطياعة والدشر، 
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علددى عدددد مددن الرسددائ  العلملدة، وشددارك فددي تحكددلم جددائزة  توأشدـرف

المرحوم أنعم سعلد هائ  للعلوم والآداب، وفي مداقشة عدد مدن رسدائ  

 الماجستلر والدكتوراه في مختلف الجامعات اللمدلة.


